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يبدو أن حركة التاریخ تنزع إلى أن ترمي بثقلهاء آکثر فأكثر» صوب 
مال (توزیع الثروة)» فازدياد وعي الانسان بمرور الزمن» وتطور الثقافات» 
واتساع حجم العلاقات الاجتماعية وتضخمهاء وظهور العصر التكنولوجي 
ونموه الهائل وارتباطه بحدوث تمزق طبقي لم يشهد التاريخ له مثيلاً» 
وغيرها من التغيرات الشاملة في ميادين الحياة البشریةء والتي أخذت تحتل 
أماكنها في خارطة العالم طيلة القرنين الأخيرين بالذات كما هو معروف» 
نبھت المفكرين المتخصصين والناس العاديين إلى مدی خطورة (المسألة 
الاجتماعیة)» ودعتهم إلى مناقشتها (أكاديمياً) ومحاورتها (عملياً) من أجل 
الوصول إلى أفضل صيغة يمكن معها أن یتحقق العدل الشامل في نطاق أمة 
بعيئها » أو فی مدى العالم كله. 

ومن البداهات المعروفة لكثير من المثقفين المعاصرين» وقناعاتهم. أن 
المشاريع (الاشتراكية) التي طرحهاء ونفذ بعضهاء حشد من الاشتراكيين 
الطوباويين في فرنسة وإنكلترة وغيرهما من بلدان أوروبة في القرن الماضي 





ڈو ھا مقال في العدل الاجتماعي 


كانت المحاولات الجادة الأولى لحل المشكلة الاجتماعية» الا أنه سرعان 
ما طغت عليها النزعات الخيالية بدلاً من التصميم الواقعي. والحلول 
الوسطية بدلا من التغيير الجذري» وروح الشفقة والعطف بدلا من اعتماد 
(العنف) لرد الحقٌّ إلى نصابه وإنصاف المظلومين من الظالمين. 


ولم تستو هذه المعالجات الاشتراكية على سوقها وتتبلور وتأخذ نسقها 
العلمي كما پری کثیر فق الدارسین الا غلى يد مارکس ورفیقه آنجلز اللذین 
طرحا في مؤلفاتهماء وبخاصة المنشور الشيوعي الأول وکاب (رآس 
المال)» التصمیم النهائي للمسألة الاجتماعية. قائلين: إن نتائج دراساتهما 
ليست خیالا وعاطفة وانما جهد عقلي خالص؛ فسموها (الاشتراكية 
العلمیة) تمیید 1 لها عن سائر الاشخ راکیات» كما آنها ليست ارتجالاً توفیقیا: 
وانما کشفاً علمياً عن حقائق الحركة التاريخية وحتمیاتها الجدلية 
(الدیالکتیکیة)» تلك التي تقضي بتبدل دوري في وسائل الانتاج» یخلق 
ظروفاً إنتاجية معینة» تکون بمثابة قاعدة تحتية شاملة تتأثر بها وتتفعل سائر 
الفاعلیات الحضارية (الفوقیة)» فتتشکل بموجب ما تأمر به القاعدة. . 


وانه قد آن الأوان» وحتمت تناقضات الحرکة التاريخية» زوال الظروف 
الانتاجية للرأسمالية وساثر موسساتها الحضارية» وقیام حکم (الطبقة العاملة)؛ 
حيث تلغی حقوق الملكية آساس وتقوم الدولت أو الطبقة الحاکمة نيابة عن 
المجتمع. بإدارة واستثمار وتوزیع الأموال العامة باقر قدر ممکن من التساوء 
بين الجمیع وفق الشعار المعروف (لکل حسب حاجته) . 
تا 


هذا بایجاز تام هو مسار الحلول الغربية الحديثة للمسألة الاجتماعية على 


المستوی النظري؛ وان کثیراً من المثقفین في عالمنا الاسلامي یوفنون 
فعلاً بان الاشتراكية العلمية هی الحل النهائی» والصيعة المثلی للعلاقات 








تقدیم از ¥ 


الاجتماعية وآنها ليست مجرد معطیات شخصية نسبية كما هو الخال 
بالنسبة للاشتراکیات الطوباوية» وإنما هي علم مجرد وحقيقة تاريخية وحتمية 
لا مناص من الاعتراف بمقولاتها التي لم يخلقها مارکس خلقاً من العدم 
وائما کشف عنها النقاب ؤقد. كانت مطموزة. 


وهم في غمرة انبهارهم بهذا التصمیم العلمي للنظرية» ینسون مجموعة 
هائلة من الحقائق والتناقضات تتعلق بصمیم النظرية نفسهاء وبمناهج البحث 
التي قادت إليهاء كما تتعلق بما تمخض عن تطبیقاتها من نتائج ومعطیات 
(لیس هذا مجال تحلیلها بطبيعة الحال)ء ویتشبئون تشبثا (دینیا) یجعلهم 
يرون فیها الیقین المطلق. والحق الذي ما وراءه الا الباطل الأمر الذي 
ینحرف بهم بدرجة أو آخری عن التزام المنهج العلمي الصحیح في الحکم 
على سائر المذاهب والأفكار التي طرحت برامجها الاجتماعية لحل 
المشکلة وعلی رآسها الاسلام» ویحکمون بظنیتها ورجعیتها!!. 


وینبلی أن هذا الاعتماد الخاطی یکتسح الیوم قطاعات واسعة من 
المثقفین» حتی ممن لا یژمنون بالمارکسية إيماناً مطلقاً» بل یکتسح أحزاباً 
تقوم ایدیولوجیتها على آساس (قومي)ء بینما لا تری الماركسية في القومية 
سوی تعبیر رجعي عن مرحلة بورجوازية عفی آو سيعفي علیها الزمان!! 


ولا ریب أن عدوی التقلید» تفعل فعلها في هذا المجال على کل 
المستویات. . فأشد الوجودیین (فردية) یتفزلون بین الحین والآخر بهذا الاله 
العلمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وآشد مأجوري 
الامبريالية إخلاصاً لسادتهم» يهرعون للانتماء إلى أقرب حزب شيوعي 
ویتباهون بارتدائهم الأردية الحمراء! وأکثر الشباب تأنقاً وتظرفاً لا يخلو 
حوارهم من مصطلحات مارکسية. وأشد بعض رجالات الدین والقسس 
صليبية» یقدمون صلواتهم ویبارکون معطیات النبي الألماني الجدید. . وحتی 
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أولئك الذین ینتمون لمجموعات الهیبیز المتفسخة الهائمة لن تعدم أن تجد 
فیهم مارکسیین من آول طراز!!. 
ولا ریب أيضاً أن حرب المصطلحات النفسية» المعلنة والصامتة» التي 
یعتمدها بدهاء عجیب دعاة الماركسية في تقسیم الناس إلى تقدمیین؛ أو 
أصدقاء للتقدمية. إن آمنوا بدعوتهم أو اقتربوا منهاء والی رجعيين» أو 
عملاء للرجعية» إن رفضوا دعوتهم» وبعدوا عنهاء أياً كانت أسباب الرفض 
والبعاد» لا زيب آنها تفعل فعلها.. وعندما يضعف الإيمان في النفوس 
وتتفكك العقائد في الأذهان» ويتسرب اليأس إلى القلوب» يجد مثيرو هذه 
الحرب النفسية الميدان واسعاً رحیباء فيرمون بشباكهم لاصطياد هذه 
الأفواج القلقة الحاثرة» أو كسبها إلى صفهم. ومَنْ مِنْ هؤلاء يرفض أن 
يذهب إلى صف العلم والتقدم؟ ومن منهم يقبل على نفسه سمة الرجعية 
والتأخر؟ ومن منهم لا يرغب في تغطية فراغه النفسي وخوائه المذهبي؛ 
بمجرد انتماء إلى مذهب يضعه في صف العلم والتقدمیة» ولا يكلفه الا حفظ 
مصطلحات محددة جاهزة وتردادها. . والا رفضاً غير علمي ولا مسؤول. 
لكل ما تطرحه المذاهب والمعتقدات الأخرى بما فيها الإسلام الذي أعلن 
فاوكس أنه لا يغرف عنه شيعا ذا پال؟11. 
ے 
لعا 
هل معنی هذا أن نظل نحن ملتزمین الصمت حتی يحين اليوم الذي 
يعود فيه هؤلاء إلى جدهم بعد أن تتبين لهم خينا بعد خين» التناقضات 
التي یمارسها هذا اللہ العلمي المزعوم فی النظرية والتطبیق؟! آم آن علينا 
أن نهرع لكي نطرح (علی آوسع نطاق) برامج الاسلام الاجتماعية» ونحلل 
آبعادها الحقيقية» ونقطع الطريق» دونما جلبة منبرية» أو ضوضاء بلاغية» 
على كل القائلین برجعية الاسلام وبموقفه (اللاعلمي) من المسألة 





الاجتماعية» ذلك الموقف الذي لا يعدو في نظرهم أن یکون (شفاقاً على 
الفقراء والمساکین؛ ودعوة للتبرع لهم والعطف علیهم؟ وهو موقف يدعو 
إلى النفور أکثر مما يدعو إلى الارتیاح والقبول؟! والا فأي انسان واع 
يرتضى من عقيدة ملا آن. قف من الفقراء والمسحوقين هذا الموقف 
الأدبي» دون أن تضع البرامج الكفيلة بالقضاء على الظاهرة أو الحد منهاء 
ودون آن تنفخ في المظلومین روح الحركة والثورة لاسترداد حقهم من 
الظالمین والمغتصین؟!. 

یکتبوا عن بعض جوانب الموضوع: ناقدين محللين» وهم قلة على أية 
ومن ثم فان الظریق ما زال مفتوحاً یحتّم علینا أن ننفر جمیعاً لمعالجة 
الموضوع على ضوء الأهمية الکبری التي أوليت له في العصر الحدیث 
عشرات الأخطاءء فانما الأعمال بالئیات وانما لكل امرئة ما نوی . 


الموصل: عماد الدین خلیل 


(۱) حبذا لو تنشط في فکرنا الاسلامي المعاصر حركة (ببلیوغرافية) نقدية إزاء قطاعات هذا 
الفکر العدیدة» من أجل الاحاطة - قدر الامکان - بمعطیات کل قطاع في مصادره القديمة 
ومراجعه الحدیثة. فیتولی أحدنا مثلا تنظیم عرض ببلیوغرافي لکل ما کتب عن الجانب 
الاقتصادي في الاسلام؛ مذهباً ونظاماً» تصوراً وتشريعاًء في القدیم والحدیث: وسواء كان 
هذا الذي کتب أخرج في بحث مستقل أم نشر متداخلاً مع مواضیع مختلفة» وسواء قدم 
على شکل کتاب أم عمل موسوعي أم مقال في نشرة دورية.. مع عرض موجز للمسائل 
الأساسية الهامة المتعلقة بأي من هذه الابحاث: المولف؛ عصره ثقافته الخطوط 
العريضة للبخث» موارده الاساسية. تأثیراته حجمه. محل النشر وزمنه» مع دراسة نقدية 
مركزة عن (قیمة) البحث. سلبا وإيجاباء وعن الموقع الذي يحتله على خارطة الفکر 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي في الاسلام. ولا ریب أن محاولة استقصائية نقدیة کهذه ستجيء 
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بمثابة دلیل علمي لكل من یسعی للبحث في هذا المیدان . فهنالك في معطیاتنا الفقهية القديمة 
تبرز آسماء؛ مثل : ابن رشد. الكاساني» أبي یوسف. آبي عبید بن سلام؛ الماوردي؛ 
الغزالي: آبي آدم القرشي» ابن حزمء الشاطبي. . وغیرهم: یقابلها عدد کبیر من أسماء 
المعاصرین الذین آدلوا بدلوهم في هذا المیدان؛ في بحث واحد أو عدد من الابحاث مثل : 
السباعي» سید قطب؛ محمد الغزالي؛ محمد العربي» تقي الدین النبهاني؛ أبي الاعلی 
المودودي» القرضاوي: العشماوي: عمر عودة الخطیب. محمد البهي» محمد شوقي 
الفنجري ابراهیم الطحاوي» فتحي عثمان» عبد العزیز البدوي» أبي السعود؛ سعید عبده؛ 
مختار متولي .. وغیرهم . 

ومن المستحسن؛ بل من المهم؛ بطبيعة الحال؛ أن یتولی كبر هذه المهمة متخصصون في 
الموضوع نفسه» أو في علم المکتبات الذي نضح إلى حد کبیر في العقدین الاخیرین. 

وما يقال عن القطاع الاقتصادي - الاجتماعي» يمكن أن يقال عن أي قطاع اخر في العطاء 
الاسلامي الواسع» الخصب. المتشعب. الدائم: الآداب والفٹونء نظم الحكم والادارة 
النفس والاجتماع» المنطق والفلسفة. . إلى آخره. . ولن ننسی أن نشیر هنا إلى البادرة 
الطيبة التي قدمها الاخ الادیب (محمد الحسناوي) في مجلة (حضارة الاسلام) عن (المکتبة 
الأدبية الاسلامیة) نرجو أن تعقبها محاولات أخرى» في عصر ساد منطق (التنظیم) فیه» کل 
صغيرة وكبيرة» وامتد لكي يعمل في کل ميدان. 

ملاحظة: صدر هذا الكتاب في سبعينيات القرن الماضي وقد نفذت في العقود التالية 
محاولات عديدة في مجال فهرسة المعطيات الإسلامية» أبرزها جهود محيي الدين عطية. 
ونشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في سياق إضداراته المعروفة. 
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لذا 

إن أية مقارنة أولية بین الاسلام والماركسية تقودنا إلى الحقيقة التالية: 
إنه بينما ينظر الإسلام إلى قضية (العدل) نظرة شمولية» تتجاوز نطاق العالم 
إلى الكون كله؛ ويرى أن (الظلم) المنصبٌ على الإنسان لا يقتصر على 
حجب حاجاته البيولوجية الأساسية فحسب. بل يتجاوزها إلى مظالم أخرى 
أصعب» وأعتى» وأشد تعقیداء منها: حجب حریته» وكبت تعبيره الذاتي» 
ووقف مطامحه. وسحق تفرده» وإخراجه عن موقعه الصحيح في الخارطة 
الكونية» وأن المبادئ العادلة هي التي تستجيب لحاجات الناس جميعا 
ولیس لإحداها فحسب. . وبينما ينظر الإسلام إلى (الانسان) كسيد حر على 
الأرض» مستخلف فيها لإعمارها بملء إرادته» وإلى الأرض والظبيعة 
والعالم كأرضية مسخرة سننها ونواميسها وطاقاتها المذخورة للإنسان كي 
يحقق هدفه ذاكء نجد الماركسية كنتيجة لمنطلقها المادي الصرف تحصر 
مدى (العدل) في تنفيذ مطالب الإنسان المادية فحسب» وتغفل» بل تقف 
حرصاً منها على تنفيذ وحمایة سمتها الطبقية ونزعتها الجماعية بمواجهة 
سائر المطالب الأخرى روحية ونفسية وفكرية ووجدانية واجتماعية. . كما 
أنها تجعل الطبيعة» بحركتها الدينامية الأبدية القائمة على تحاور النقيضين» 
هي السيد المطلق» وليس الانسان سوى (منفذ) غير حر ولا مريد لمشيئة 
هذا السيد. . وأنه أياً كانت المرحلة الاجتماعية التي يمارس فيها علاقاته» 
المرحلة المشاعية» أم مرحلة الرق» أم مرحلة الاقطاع أم الرأسمالية» أم 
الاشتراكية» فانه إنما يفعل ذلك بأمر من الظبيعة» ووفق مقاييس صارمة من 
عبودية الانسان لسئن الظبيعة» لا محیص له عنها آبدا. 


وهذا الموقف المعاکس یمثل ولا ریب» نزعة من آقسی الئزعات 
الجبرية التي شهدها التاریخ. تقف ومسألة (العدل) على طرفي نقیض ... 





GED‏ مقال في العدل الاجتماعي 


وان كانت التحليلات (التبريرية) الجديدة للماركسية تريد أن تبين أن هذه 
الجبرية المتطورة وفق حركة الجدلية هي التي تدفع الماركسية إلى مزيد من 
الإيمان بفكرة التقدم والعمل الثوري الدائم للإسراع بالجدل الطبيعي 
المحتوم إلى غايته. . . وهذا التبرير یمٹلء ولا شك. تناقضا فى صميم 
المفهوم الماركسي للعلاقة بين الانسان والعالی تلك العلاقة التي صدر فيها 
حكم ماركس من أن الطبیعةء لا الإنسان» هي التي تغير وتبدل في وسائل 
الانتاج» فظروفه فمؤسساته الحضارية الفوقية التي تنبثق عنه متشكلة به» 
ومتلونة بلونه. 

وبینما يسعى الإسلام إلى تأكيد وتعزيز وحماية المؤسسات الاجتماعية 
الأصيلة كالأسرة» تلك التي ترتبط بالتجربة الاجتماعية أشد الارتباط» والتي 
آثبت التاريخ ضرورتها وصلاحيتها لنمو المجتمعات نمواً صحیاً سليماً. . . 
نجد الماركسية تسعى إلى تدميرها وتفكيكها وإلغائهاء فتدمر على المرأة بهذا 
أنثويتها وحقوقها العاطفية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تكوينها ذاك 
وتستل من الطفل کل أسباب تربيته الصحيحة ونموه الطبيعي السليم» وتفقد 
الرجل أعز ما يطمح إليه من الاستقرار إلى شريك في الحياة وسكن إلى 
عطفه وحنانه» ومن رغبة (سايكولوجية) متأصلة في تحدي الفناء بإنجاب 
ذرية مستقلت غير عنبينة:آو مختلظة» تحمل اسمه واه و 


وبينما يسعى الإسلام إلى تأكيد مفاهيم العدل الموضوعي الذي لا يميل 
ولا يتحيز ولا ینحرف باتجاه عاطفة أو هوى أو مصلحة أو جماعة ما؛ يرتبط 
بها الانسان المسؤول ارتباطاً عرقياً أو اجتماعياً أو مذهبياً «#يتأيا اليرت 
)١(‏ من المستحسن أن نشير هنا إلى ما ذكرته صحيفة ۷۷60/۱۵/025 الشيوعية الصينية التي تصدر 
في شنجاي. إبان الثورة الثقافیةء في مقال كانون الأول سنة ۱۹7۷ عنوانه (مواجهة نقد 
الاسرة عمل ممتاز). ذلك النقد الذي يوجه هجوماً غير مباشر على ذلك الموقف المليء 
بالاحترام تجاه حياة الأسرة. 
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رجو لو کي بير 2 ور E‏ ہرس ہے ری وی سح ف zz‏ زر مخ ت 
ءامنوا | قواميت لاو شہداء با لفسط 1 بحرہ شقان فور 5 1 تعد 
مء م ور کے في کر سے رم قرو می 321 ۳ ےم عر 
ایلوا هو اضرب لتقو واتْفوا الله اک آله خی یما تلوت ي 


ےج روف جم روات e‏ ےر مج ہے کا سے 2 کن 2 7 
زا الكيل لمران بانط لا فف فنا إلا وشعها ولذا فل 
ہے ہو مر ورد 0 
الوا ولو کان ذا فرن کہ 


کی ایی 


ان الله یامرک أن د نؤدوا الام کت ال آهلها و و عکیٹر با بن لاس أن تنک باعل که . 
ویکن حلفا امه بوت بلح وید ینیلوک>۳. 


وبینما یلزم المسلمون برفض مبدأ (الغاية تبرر الواسطة) واعتماد القیم 
الأخلاقية قية والإضائية خلال حركعهم سوب امدائی طناك کن ادزم مق 
کم یت ولا د نم اوه ول ان یم آل أف هن ڪب سا ث لأعدل 
کے ا تما انر أن 1۳ ولف لوا او تَرِسُوا إن ال کات بما 
رخ ““... نماض رم لا سمل سم لوزو: فیس 
الأمور بمقیاس طبقي محدود إذا جاز لنا أن نسمي ذلك عدلاًء وتضیع في 
غمار هذه النسبية المتغیرة» والطبقية الضیقة صیحات المظلومین ومغتصبي 
الحقوق من کل جنس وفثة ولون. . . كما نجد المارکسية تلتزم المبداً 
الماكيافللي المعروف (الغایة تبرر الواسطة) وتعتمد آشد الاسالیب اللا أخلاقية 
للوصول إلى آهدافها. . . ومن منا لم یسمع قول لینین المشهور: (اکذب 
واکذب واکذب حتی يصدقك الناس)!! أو يشهد مذابحهم ومجازرهم كتكتيك 
حزبي مرحلي في صراعهم اللاأخلاقي الطویل؟! . 


۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) الأنعام: ٠١١‏ . 
(۳) النساء: ۵۸. 
(6) الاعراف: ۱۸۱ 
(۵) الشوری: ۵ 
CY‏ االصاف ۰۱۲۳۵ 





CEP‏ مقال ‏ العدل الاجتماعي 


وبينما يسعى الاسلام لاتاحة المجال آمام الانسان للتعبير بحرية عن أكبر 
قدر ممكن من طاقاته وإمكاناته» على مستوى الروح والمادة الأمر الذي 
لا يزيد في سرعة الانجاز الحضاري فحسب» بل يكسبه تنوعا وإبداعا على 
شتی المستویات" "" دون أن يعني ذلك إهمال الإسلام لمسألة (الوحدة) 
التي تجتمع عليها (الجماعة الإسلامية) في قيمها الأساسية وعلاقاتها 
الاجتماعية العريضة وأهدافها المصيرية... وكثيرة هي التأكيدات التي 
صدرت عن مفكرين شرقيين وغربيين على أن الحضارة التي ینشتها الاسلام 
هي حضارة (الوحدة والتنوع)؛ حيث إنه بدون هذا التوازن والتكامل 
والانسجام بين القطبین لن یکون هنالك عدل بالمفهوم الشامل الکلمة. .. 
نجد الماركسية ترغم (الفرد) على أن (یتشکل) وفق القالب الاجتماعي. وآن 
یحجر علی طاقاته وامکاناته لكي لا تتفجر الا على طریق (الطبقة 
الحاکمة). .. وآن ینقلب في كثير من الأحيان» على سمته الذاتية» وتکوینه 
النفسي؛ وبصمات أضابعه» وأشواقه ومطامحه. مادامت هذه جمیعا 
لا تتناغم مع متطلبات النوتة الجماعية ذات اللحن الأبدي الدوري المتکرر؛ 
والمسيرة الجماعية المتشابهة الصماء التي تذکرنا بمجتمعات النحل والنمل 
التي لا تملك وراء (الانتاج والنظام) أملاً أو مطمحاً أو هدفاً بعيداً!! الامر 
الذي یدفع عدداً كبيراً من ذوي الطاقات المبدعة والقدرات الخلاقة إلى أن 
ینشقوا على هذا المجتمع» ویرفضوا الانتماء إلى قيمه ومبادئه» انشقاقا 
یتمثل في عملیات هروب مستمرة خارج حدود التجربة» أو في الانتجان: : . 

وبینما یسعی الاسلام إلى تأکید (الوازع الذاتي) وحمایته وحثه على 
العمل والخلق بالجزاءات الدنيوية والأخروية» وفرض رقابة داخلية غير 
قسرية تنبع من آعماقه بفعل (الایمان والتقوی) ولا تجيء من (السلطة) 
(۱) انظر بحث: ملاحظات في المجتمع الاسلامي والتعبیر الذاتي» في کتاب (في النقد 

الاسلامي المعاصر) للمؤلف. 
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الا في آخر لحظة. الأمر الذي یجنبه الوقوع في مآسي الاثرة والانانية 
والخيانة والاستغلال» وکل ما ينتج عنها من مساوی آخلاقية تنعکس بالتالي 
على مدی الحضارة کله. .. وبینما یدفع الاسلام إنسانه لتقدیم آکبر قدر 
ممکن من (الاتقان) في انجازه بدافع (الاحسان) الأمر الذي يحمي 
المعطیات المختلفة من الغش والتزویر. نجد المارکسية - قبل أن تصطدم 
بعوائق الفطرة بعد محاولة تطبیقها - تسعی إلى إلغاء هذه النزعة المتاصلة في 
الانسان؛ كما یقرر علم النفس لأنها لا تنسجم ونظریتها القائلة بتساوي 
أبناء الطبقة الواحدة المطلق آمام حرکة التاریخ. 

وهي من أجل أن تدفع هؤلاء إلى (الانجاز) وتبعدهم عن ممارسة 
الا خلاقیات السالبة» تستخدم معهم آقسی آنواع القسر الخارجي والرقابة 
المباشرة (ولیس كما يقال من أن تحقق المجتمع الشيوعي سيودي بالضرورة 
إلى زوال كل الاأخلاق السالبة التي ولدتها عهود البورجوازية من غش 
وسرقة وتزویر ورشوة. . . إلى آخره» بدلیل ما یحدث في البلدان الشیوعية 
من قبول واسع النطاق للرشوة» ومن سرقات تکبر وتصغر حیثما آمن السارق 
رقابة السلطة» ومن متاجرة واستخدام للمواد المحرمة قانونياء كما حدث 
أخيراء وعلی نطاق واسع» في بعض جمهوریات الاتحاد السوفييتي). 

وبینما يمد الاسلام نطاق الجزاء تجاه السعي البشري إلى یوم الحساب 
العادل الدقیق؛ حیث لا یظلم الناس آعمالهم؛ ولا یغبنون سعیهم؛ وحیث 
یری ویوزن کل جهد وکل نشاط» صغیراً کان أم برا رحیث لا یفلت من 
قبضة الحق مجرم آو طاغ آو ظالم تمکن من التخفي والفرار من العقاب في 
الأرض... أو نفد عمره وهو في مركز القوة والجاه والسلطان» فلم یستطع 
مضطهد أو مظلوم أن یمّه بيد أو لسان!! الأمر الذي يلقي في آعماق کل 
انسان بقدر من الاطمئنان والاحساس البصیر بالعدل الشامل الذي إن آفلت 
من موازینه أحد في الأرض» وما أكثر الذين یفلتون (وإلا فأين العقاب 
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الأرضي الذي نال ستالين وقد ساق إلى المقصلة مئات بل ألوفاً من زهرة 
مواطنیه؟)۰ فإنهم سوف يرتطمون بأعمالهم يوم الحساب ولن يكون هنالك 
قزار أى خللاضی: :: 

بينما يؤكد الاسلام هذاء نجد المارکسيت بنفيها ليوم الحساب؛ تقصر 
جزاء الانسان على الارض. وما أكثر ما يضيع هذا الجزاء. وما أكثر 
ما يذهب إلى غير أصحابه الحقيقيين» أو تحجبه يد تنطلق من مركز القوة 
لعزل الجزاء عن ألوف. الناس المخلصین» مبررة ذلك بألف أسلوب» ليس 
آقلها رواجاً ادعاء تآمرهم على الحزب والدولة!!. 

وبینما یمد الاسلام نطاق ثورته إلى کل المساحات التي یمارس فیها 
الظلم والخطأ والطغیان في الحياة البشرية یا كان شکله مادیّاً أو روحياً. 
اجتماعیاً آم أخلاقياًء ظاهراً أم باطناً» ویجاهد بشکل دائم كل سلطة 
جائرة» وارادة شاذة طاغية تسعی إلى أن تجبر الناس على اعتناق ما لا یؤمنون 
به» والتزام ما لا پریدونه» وترغمهم على تغيير مواقفهم وموافعهم الصحيحة 
المناسبة في خارطة العالم إلى مواقف ومواقع قسرية» منحرفة. . 
یجاهدها من أجل منح حرية الاعتقاد للانسان» وإتاحة المجال آمامه 
لاختیار الموقع الصحیح الذي ینسجم وطاقاته وقدرته وحصيلة مکوناته البيئية 
والورائية . 

ویینما يتسع عفهوم (الجهاد) ویمند إلى كل المستویات: الفجرية والنفسية 
والجسدية لكي يغظي تطلعات الانسان في الکون تغطية دقيقة كاملة 
ومسوولة» ویعتمد قدراً من المرونة تجعله لا یتجاوز (الکلمة) و(الجدل) 
و(الاقناع الحر)ء لكي يتحول إلى القوة ویرفع السلاح ویستبیح الدم الا في 
اللحظة التي تصده فيها السلطات والزعامات والقیادات الجاهلية عن المضي 
في طريقه إلى قلب الانسان وعقله وضمیره. 
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نجد المارکسية تحصر نطاق الثورة على المستوی الطبقي» وتسفك 
الدماء لمبررات مادية صرفت وتقطع عناق الناس لأسباب (جزئية) تقوم 
علی مجرد التفاوت في مقدار ما یملکه الانسان من مالء أو جهة النظر التي 
یعتنقها . . . وهي خلال ذلك كله تری آنها غير حرة في عملیات القتل هذه؛ 
إنما هي مأمورة بمنطق حركة التاریخ الجدلية السائرة دوماً إلى الأمام. .. 
وهي خلال ذلك لا توسع نطاق نظرها لكي تشمل الانسان کله: جسدا 
وفکرا وعاطفة وروحا ووجداناء وتغطي طبيعة موقفه في الکون کانسان 
یختلف في ترکیبه وممارساته عن ساثر الخلائق» وفي مطامحه التي تتجاوز 
حدود الطعام والشراب إلى آفاق بعيدة جديرة بمکانته في هذا العالم. 


وبینما نجد الاسلام یسعی إلى تحرير الانسان وجدانياً» ومن أعمق 
أعماقه» وینتزع کل بذور الخوف والتملق والخضوع من قلبه» ویجعله یرفع 
رأسه باعتزاز ویرفض الانحناء والتقرب لأية سلطة في الارضء فلا یخضع 
الا لف ولا يعبد الا اللہ الأمر الذي یمنحه إحساساً ثوریاً أضيلاً» ویدفعه 
دفعاًء وهو يحمل شعار فلا إِلَهَ إلا اچ إلى التحرك لمجاهدة کل القوی 


وبینما نجد السلطة الاسلامية (الحقة) ترفض. ابتداء» أي تميز عن 
الجماهیر» وتستاصل من الاعماق أية خاطرة أو ایحاء بتفوقها علیهم 
وتجاهد أية وسوسة بالاستعلاء» وبالتالي دفع الناس إلى أن یتخذوا المواقع 
السفلی» ولا ینظرون إلى زعاماتهم الا نظرة الاعجاب الوثني المذل... 
فأبو بكر (رضي الله عنه) یعلن في خطبه (.. آیها الناس» إني قد وليت 
علیکم ولست بخیرکم. .)۰ وعمر بن الخطاب (رضي اللہ عنه) یعزل خالد بن 
الولید (رضي الله عنه) خوفاً من (افتتان) الناس به!! ذلك الافتتان الذي يبدأ 
هیناً میسور ثم یتطور ویتضخم حتی یقف بمواجهة عقيدة التوحید الخالصة 
في الاسلام کنقیض لھا ... ویعلن عمر یوما عن اجتماع في مسجد المدینة؛ 
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فیصعد المتبر» قالة جماهیر المسلمین ویقول: (لقد رأيتني من قبل آرعی 
لخالات لي من بني مخزوم؛ وأستعذت لهن الماء» فيقبضنني القبضة من 
التمر أو الزبیب. .) ثم ينزل الخليفة» فيسأله ابن عوف: ماذا آردت بهذا 
يا أمير المومنین؟ فیجیبه: (ويحك يا بن عوف» خلوت إلى نفسي فقالت 
لي : نت آمیز المومنین» ولیس بيتك وبين اش أحدء فمن ذا أحسن منلث؟ 


وغیرها عشرات. ومئات من مواقف الرفض الصارم لكل ما من شأنه أن 
یحلات تمييراً بين المسژولین والجماهیر على آي مهستو گا ... 


وکان الرسول 2و قد قال من قبل لرجل ناداه: (يا سیدنا وابن سیدنا): 
(لا یستهوینکم الشیطان. آنا محمد بن عبد الله. عبد الله ورسوله» والله ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتی). وقال» وقد رأى رجلا یرتعد أمامه: (هوّن عليك 
فاني لست ملک إِنّما آنا ابن امرأة كانت تأكل القدید)!! 


هذا بینما تتحول الماركسية بأتباعهاء أكثر فأکثر صوب نوع خطير من 
التعبد الوثني» والتخوف الذي يشل حرية الانسان وقدرته على الحركة 
والابداع إزاء مؤسسات الدولة والقيادات الحزبية» وإزاء (الزعیم) الذي 
يبلغ من إعجاب الناس العاديين في المجتمعات الشيوعية به» وتخوفهم من 
سلطته الهائلة الظاهرة والخفیة» ويده الباطشة التي تصل كل من يلوك كلمة 
أو يمارس همسة ضده بما يمتلكه من أجهزة بوليسية رهيبة لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً في تنظيمها ودقتها وسريتها وامتدادها وآلاتها المخيفة وأساليبها 
في الكشف عن المعارضين» وفي التوغل إلى أعماق سرائرهم لدفعهم إلى 
عرضها بكل دقائقها ومنحنياتها أمام المحققين... وبما تمارسه أجهزة 
الإعلام من مبالغة وتمجيد وتهويل... يبلغ هذا كله بالناس العاديين 
وبالجماهير عامة إلى حالة من التعبد والتقديس لزعمائهم تفوق في خطورتها 
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كل تجارب الوثنيات القديمة والکهانات الجائرة والسلطات القيصرية 
والكسروية الظالمة المنقرضة (کما حدث ویحدث في تجارب الستالينية 
والماوية)» الأمر الذي يقتل في أعماق الانسان الشيوعي كل إحساس ثوري 
حقيقي» وينتزع من نفسه آخر آسلحته الإنسانية في الرفض والمعارضة 
والتصدي» كما دفع زعماء الاتحاد السوفييتي: في صراعهم مع الصین» إلى 
اتهام ماوتسي تونغ بالبورجوازية والترفع على الجماهير» ردَاً على اتهامه 


js ¢ e‏ مه 


حم 
لما 


الست هن الاقف المانکسة چتیعا من العدل؛ بمفهومه الشامل» في 
شي:. . فليس من العدل أن تقلص دوافع الانسان وحاجاته ونوازعه 
ومناشطه إلی حدها الادنی الذي يستوي فيه مع الحيوان» متمثلة بالطعام 
والکساء والجنس» وتبقی الحاجات الآخری مضطهدة مراقبة» أو غير مشبعة 
على الأقل. .۰ . ولیس من العدل أن يحجر على حرية الانسان وحرکته الذاتية 
باعتبار أن هذا خروج على سنن الطبيعة القائلة بالتساوي المطلق آمام حركة 
التاریخ. . . ولیس من العدل إذلال الانسان وذلك باقناعه جدلیاً بأن علاقته 
بالطبيعة ليست علاقة حرية وفعل اختياري» وانما علاقة خضوع واندماج 
وتقبل... ولیس من العدل أن تکبت طاقات الانسان الخلاقة وتقسر على 
آن تتشکل وفق ما یراد لها لا ما تریده هي. .. ولس من العدل آن يدهيو 
على الناس وازعهم الذاتي بحرمانهم من أي جزاء مناسب یکافی معطیات 
هذا الوازع في منحنياته المختلفة. .. ولیس من العدل أن یحکم على 
الاسرة کموسة اجتماعية أضيلة». بأنها مظهر عارض من مظاهر وانعکاسات 
البورجوازية البائدة» وآنها يجب أن تزول» وبذلك تلحق بأطراف هذه 
المؤسسة: الرجل والمرأة والطفل خسائر فادحة لم يشهد تاريخ الاجتماع 
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لها مكيلا . .. ولج من العدل أن پسند الجزاء يقرصية 'الجياة! الدنیا القصيرة 
المحدودة. ذلك الجزاء الذي قد يموت آصحابه الحقیقیون ويأكلهم 
الدود قبل أن يثبت حقهم النهائي فيما كانوا يستحقونه من جزاء حرموه 
حت فی آشد الفول عدلا واوا م ولیس من العدل أن تزیفت: مقاییسن 
العدل الموضوعي وتتحول إلى معايير نسبية تميل مع الهوی والمصلحة. أو 
أن يعتمد أسلوب لا تقره الأخلاقية البشرية وبداهاتها الأساسية في ميادين 
العمل المختلفة.. وليس من العدل أن تضيق دائرة (الثورة) وتضغط لكي 
توجه توجيهاً طبقياً فحسب» لا يتجاوز نطاق الحاجات الأساسية المادية 
للانسات؛ بینما همالك عشرات من الحانجات الأخرى تتعظر امن يتور هن 
آجلها و یمنحها حقها المشروع... كما أنه لیس من العدل أن تمارس 
بسبب الرعب والقسر والبوليسية آنواع آخطر من التعبد الوئني الذي يحول 
زعماء (الشیوعیة) إلى آلهة في الأرض؛ ویمسخ جماهیر الناس إلى قطعان 
من العبید فیما یمکن أن نطلق علیه: الرق الجماعي الجدید!! 


فكل المواقف (النقيضة) التي یقفها الاسلام إذاً من هذه المسائل 
الا ساستة في العلاقات بين الانسان والمجتمع والسلطة والطبيعة والتاریخ 
انما هي (المواقف) التي تنسجم والمفهوم الشامل (للعدل)ء لأنها تضع 
الانسان في موضعه. وتقدره حق قدره» بأن تمنحه مع المساواة (الحریة) 
التي بدونها لن یکون إنسانا!!. 


1 
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ولكن هل يكون الاسلام؛ بتغطيته الشاملة للعدل قد أهمل أو أنه لم 
يول اهتماماً كافياً على الأقل لمسألة العدل فی إطارها الاقتصادي؟! وهل 
من المحتوم» إذا ما التزم مذهب ما جانباً من جوانب الحياة البشرية» 
وصب كل جهوده عليه أن يغمل آو یهمل الجوانب الآخری؟ هل من 
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الضروري أن يترك الإسلام المسألة الاجتماعية في إطارها الاقتصادي 
(للظروف) تتكفل بحلها وتشكيلهاء ما دام قد منح البشرية هذا القدر من 
العدل بمفهومه الكوني الشامل؟ تماما كما كان محتوم على الماركسية أن 
تضحي بجوانب العدل الشاملةء بما فيها الحرية» وموقف الانسان المسؤول 
في الكون» ما دامت قد حققت المساواة شبه التامة في عالم العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادیة؟ . 


الجواب: کلا!! لیس هذا الخلل والجنوح في (الموقف) بالامر 
المحتوم. . ومن أين تجيء هذه الحتمية بالنسبة لدین لا یژمن بالحتمیات؟! 
إن الاسلام» وقد برمج العدل في افاقه الشاملة» رسم في الوقت نفسه 
خططه ومشاریعه لتنفیذ وحماية الجانب الأهم والالصق بالحياة اليومية من 
العدل» ذلك هو العدل الاجتماعي في مرتکزیه الأساسیین: الكفاية» وتکافز 
الفرص» ونحن نستطیع أن نحظی بحشد کبیر من الاراء والنصوص والقیم 
والمواقف التي طرحها القرآن والسنة» واجتهادات الصحابة والتابعین ومن 
تلاهم من الفقهاء والمفکرین» أو التي شهد التاریخ الاسلامي نماذج ووقائع 
منها لم تجی جزافاء ولا یمکن لباحث جاد أن یجردها من دلالاتها 
الحقيقية. . . إن هذه (التصوص) و (المواقف) نظرية وتاريخية» يمكن» 
بمجرد عرضها وفق نسق معین. أن تجیبنا على هذا السؤال» وآن تقدم لنا 
الکثیر من القیم والدلالات والقناعات في مسألة تعد الیوم في طليعة 
المسائل الفكرية والحيوية. 


وسأكتفي في هذا البحث الموجز» بعرض نماذج من هذه (النصوص) 
و(المواقف) مقتصرة على القرآن والسنة» وفق نسق معين يبين لنا بنفسه کم هو 
بعید عمیق اهتمام الاسلام بالمسألة الاجتماعية» وکم هي واسعة شاملة أصيلة 
حاسمة مواقفه إزاء تداول الثروة وتوزيعهاء وکم هي أكيدة بيّنة إرادته فی تحقیق 
(التوازن) بين الناس وفي ألا يكون (المال) (دولة بين الأغنياء) . 








[ ۲۶ 8 مقال قي العدل الاجتماعي 
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إن اقتصار هذا البحث على الجانب (الجماعي) في الإسلام» وعدم 
الاشارة إلا عرضاً إلى (المسألة الفردية) و(حق الفرد في التملك) كجزء 
أساسي من حقوقه کانسان لا يعني آبداً رفض هذا (الحق» أو انکاره» أو 
تضعیقه علی أقل تقديرء لن پسلك آحد قافنا من كان آؤ نمارس متا 
التزییف إزاء مبادی الاسلام الذي أكد حقوق الفرد وعلی رأسها (حق 
التملك) الذي هو حق أساسي أصيل یکاد یصل حد القدسية» لأنه» كما هو 
بديهي نفسياً واجتماعیاً وتاريخياًء امتداد لشيء أضيل في الانسان ذاته. 
لفطرته المقدسة. ومن منا لم یسمع حدیث الرسول كَلةِ: (... ومن مات 
دون ماله فهو شهید)؟ وحدیثه : (لا يحل لامری من أخيه الا ما أعطاه عن 
طیب نفس منه)؟ 


إن انتهاب مال الآخرين» بدون وجه حق» هو مواجهة لکرامة الانسان؛ 
وانتهاك لاحد حقوقه الاساسية الثابتة. وکما أن الجائع في الاسلام له أن 
یقاتل الذین حرموه الطعام فان قتل هو قتل شهيداً» وان أطيح بمجوعه ذهب 
الأخير إلى لعنة الله» كما یقول (ابن حزم) وکما سنعرض له فیما بعد» فانه 
بالمقابل من دافع بالحق عن ماله (الحلال) ومات دونه مات شھیداء فان 
آطیح بالذي یحاول اغتصاب حقه المشروع ذهب بالضرورة إلى لعنة الله!! . 


تلك هي المعادلة الرياضية الأبدية فی الاسلام أنه في کل مواقفه 
یحدث هذا التوازن المنفرد العجیب الذي لا یمیل يمينا ولا یساراً والذی 
یقف دائماً فی نقطة (الوسط). . . هذه النقطة العادلت الایجابيت التی حدئنا 
عنها القران الکریم وهو یصدر حکمه النهائي على دور المسلمین في العالم: 
سے ے سے سلا ہر ہہ بے وره رم رہہ 5 a‏ ر رصع 2 م وھ رس سر 
#وَكَدَلِكَ جعلتگ امه وسطا إنَكووا شهداء عَل الاس ويکوت الرسول علیہ 
کھیتا4. 
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والإسلام» في هذه المساألة» یتخذ ذات الموقف بين (الأنا) 
و(الآخرین)ء وهذه هي السمة الحاسمة التي تجعل المسألة الاجتماعية في 
الاسلام تبعد كلية عن أن تکون رأسمالية أو مشاعية» وإذا كنا في ۹ 
البحث نتناول إحصائياً وتحليلياً اعتماداً على منبعي الاسلام: القرآن والسن 
رفضه القاطع للموقف الأول (الموقف الرأسمالي)ء فإننا لا بد وأن نشیں 
سن آجل آلا یشور أن التباس» إلى رفضه للموقف الثاني الذي يلغي حق 
الملكية فيما یلغیه من آبعاد الذات البشرية المتفردة» ویدمج الأفراد جمیعك 
على تخایرهم وتمایزهم فی وحدة قسرية صماء. 


ولقد تبین بالنسبة للمسألة الاجتماعية التي نعالجها؛ بالمقاییس العملية 
التجريبية وبالادلة التاريخية المتزایدة» فشل هذا (الموقف) وتراجعه آکثر 
فأكثر صوب إقرار حق الفرد في التملك ذلك الذي ینبثق عن وازع متأصّل 
في نفسه تأصل الشعيرات والشرايين» وأنه دون منح هذا الحق» فان هذا 
الوازع سيرد على (الفعل الخاطئ) بفعل معاكس خاطئ هو الآخرء فيضرب 
في سورة من الغضب الباطني عن التفجر والعطاء والإبداع. ونحن هنا 
نكتفي بإشارات موجزة فحسب كيلا نخرج عن الموضوع» ولكي نلتقي مرة 
أخرى مع عدالة الموقف الإسلامي على كل المستويات: 


۱- أشارت إحدى الإحصائيات أن نسبة (98/) من مزارع البطاطا في 
الاتحاد السوفييتي ملك للدولة» وأن (۸۲/) فقط تمثل ملكية خاصةء وأن 
نسبة إنتاج هذه الاثنتين في المئة بلغت 0۰ من إنتاج الاتحاد السوفييتي كله 
من هذا الغذاء. 


د اتال تقریر إحصائي آخر إلى أنه درست نسبة إنتاج عدد معين من 
مهندسي الاتحاد السوفييتي؛ وقورن ية إنتاج نفس العدد في إحدی دول 
الغرب الرأسمالي» فتبین أنه لا يزيد على النضف» الأمر الذي دفع 
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مؤسسات الاتحاد السوفييتي إلى أن تزيد من اعتمادها على الوازع الذاتي 
للمهندس السوفييتي من أجل أن يعطي أكثر!! 

۳ لیس إجراء لينين الشهیر عام (١۱۹۲)ء‏ بعد آقل من سبع سنوات 
على قيام الثورة الشيوعية» والذي أعاد فيه نظام تمليك الأراضي» بعد 
التدهور الشامل الذي شهده الاتحاد السوفييتي من جراء التأميم الكامل 
لوسائل الانتاج» لیس هذا الاجراء الأول والأخير بهذا الصدد. 


٤۔‏ عندما اتضح استحالة تحقيق الشعار الماركسي (من كل حسب 
طاقته» ولكل حسب حاجته) في تجربة الماركسية في روسية وشرقي أوروبة 
استحدث النظام الشيوعي ما سمّاه بالحافز الفردي في الانتاج» وهو نسبة في 
زيادة آجر العامل تعطى له سنويا حسب زيادته في الانتاج المقنن للمستوى 
المتوسط للعامل "۰۳ كما أن بعض دول شرقي آوروبة أعادت السماح 
لمواطنیها بتملك الدور والسیارات وبسلم نصیبهم من الهیراث!!. 


۵ تحدث سکرتیر الحزب الشيوعي الروماني بمناسبة ما سمي بالهجوم 
لمادة أرمعة عشر یوما على نظام الاقتصاد في رومانية وعدم کفایته. كما 
نقلت حديثه مجلة الإكونومست البريطانية في عددها الصادر في ۲۱ كانون 
الثاني سنة ۷٦۱۹م‏ (ض۲۲۱) تحت عنوان: (التفوق في الاقتصاد 
الاشتراكي) «لا یمکن أن نتحدث عن تفوّق الاشتراكية على الرأسمالية طالما 
أن بعض الدول الرأسمالية المتقدمة تنتج أرخص أنواع السلع وأجودها. إننا 
عندئذ غير قادرين على أن نبرهن على هذا التفوق. إن ضعف نظام الاقتصاد 
في رومانية يختفي وراء النسب النظرية والافتراضية في التخطيط في زيادة 
التمو (الاخضائیات العخطیطية). وقد بدا الرومانیون يدركون الان أن :هذا 
الضعف (أ) كما هو في النوع وفي نفقات الإنتاج (ب) هو أيضاً في كميته. 


)۱( محمد البهي : تهافت الفکر المادي التاريخي: ص١5‏ - ۵۳ . 
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وقد آبدی سکرتیر عام الحزب الشيوعي في رومانية في اجتماع ۲۳ کانون 
الأول:سئة ۹٦٦‏ للجنة المركزية» عدة ملاحظات لا یمکن معها» كما یقول» أن 
تعحمل رومانية طويلاً» وتقف بعيداً عن الاصلاحات الاقتصادية التي تجري 
الآن في دول شرق آوروبة. ولیس المجال أن تعلن المشروعات القيادية 
للمصانع التي لها شبه استقلال» ولیس كذلك هو مجال المدح والثناء للتجارب 
الا قتصادية في الدول الاشتراکية. . . إنما هو مجال الکلمات القاسية التي تهز 
کین کن الحزب من سباتهم» ویعلن: أن رومانية لم تزل بلداً متخلّفاً» 
ویذکر في هذا الصدد أن صنوف الالات التي صدرتها رومانیا فی سنة 
(۱۹۲6م) کان يساوي الطن منها )٦٢٤(‏ جنيهاً بالقیاس إلى ما یساویه في 
بلغاریا من (۵۰۰) جنیه وفي فرنسة من )۹١۸(‏ جنيهاً وفی سويسرة من (۱۷۲) 
جتیها. وان الفلاحین الذین یکونون نسبة أکثر من نصف السکان العاملين 
يعملون فخضسب ثلت:الوقت المشضض اللعمل . 


ویقول: إِنَّ التخلف کان السبب في ارتفاع الأسعار للانتاج ارتفاعاً 
ظاهراً تقریبا إلى ما یعادل النصف في البلاد المتقدمة إذا نظرنا إلى الاقتصاد 
ككل. وکان السبب كذلك في أن انتاج العامل في رومانية آقل بمقدار 
التصف أو الثلائة آضعاف عن العامل في ايطالية وفرنسة وألمانية الغربية . | 
الأيام عديدة» تلك التي یطمئن فیها العامل إلى الاحتفاظ بوظیفته» ومع 
ذلك لا یسهم في انتاج الاقتصاد الا قليلاً. هل یمکننا أن نحول المصانع 
إلى موسسات خیریة؟ إن ألفا وئلائمثة وسبعین سلعة من الانتاج آسفرت عن 
خسارة في العام الماضي بما یقرب من مثتین وأربعين مليونا من الجنيهات 
الاشترلينية في عام (۱۹۰۲م) تما تبكاو الوضع ف ایا في عام 
1 1ہ حيث العجز في الميزانية الوطنية يقدر بحوالي مثتین وخمسة 
عشر ملیوناً سن الجنیهات الامترلییةه(۱). 


)۱( المرجع السایق؛ هامش ۱ ص ۵۲ ۵۳. 
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٦۔‏ یعرض الدکتور مصطفی السباعي في مقدمة کتابه (اشتراكية الاسلام) 
ضوزا مما شامیه خلال زیارته للاتحاد السوفييتي عام (۱۹۵۷ع) «لقد رأينا 
بام آعیننا أن الاتحاد السوفييتي» وهي الدولة التي تمثل أقصى الیسار في 
المذاهب الاشتراکیة» يتفاوت فيها الناس في مستوی المعیشة وفي الدخل 
الشخصي. وفي الادخار؛ وفي التمتع بمتطلبات الحياة. فمن عامل دخله 
الشهري (۵۰۰) روبل في الشهر إلى رئيس جامعة راتبه الشهري (۱۵۰۰۰) 
روبل في الشهرء ومن مواطن یسکن غرفة صغيرة في بناء متواضع إلى وزير 
أو موظف کبیر أو حزبي بارز یسکن قصرا فخما وله سيارة فخمة!!! بل 
رأينا بأعيننا في قلب موسکو الشحاذین یقفون على باب مسجد موسکو 
یمدون آیدیهم بالسوال؛ ویعطیهم الناس ما یجودون به علیهم! وقد 
التقطت بنفسي صوراً لهذا المنظر لا تزال محفوظة لدي. ولقد قال لي أحد 
رجالات الاتحاد السوفييتي آنهم یزعمون أن الشیوعية تحرم الملكية 
الشخصية. وها آنا أريك دفتري الخاص بتوفيري المدخر في البنك. فاذا 
رصیده المسجل باسمه يزيد على سبعۂ آلاف روبل. فسألته: هل هذا 
الادخار مما یسمح به النظام الشيوعي كما وضعه کارل مارکس؟ وبعبارة 
آخری: هل آنتم تطبقون النظام الشیوعی؟ آم أنتم تطبقون نظاما اشتراکیا؟ 
فتبسٌم وقال: نحن لا نطبق الشيوعية كما هي!!۷. 

ذلك إذاً هو موقف الاسلام من مسألة التملك والوازع الذاتي في اتجاهه 
العمقي (العمودي) المتوغل في نفس کل انسان. وأما الاتجاه الأفقي 
للمسألة والذي یقوم على (ضرورة) التفاوت (النسبي) في مقدار التملك کم 
ونوغا: فانه وناق هو الخ غن قاعدتيق آساسشین: 

آولاهما: الخلاف المحتوم والتمایز الذاتي وتباین الطاقات بين انسان 
واخر كنتيجة للمؤثرات البيئية والورائية المتغيرة المتنوعة» ومن ثم كان بعض 
الناس آکثر مقدرة على (الکسب) من الا خرین (مع ملاحظة أن الاسلام 
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پرفض ابتداء اغتماد الاسالیب غير المشروعة فی عملية الکسب؛ والتی 
تتعارض مع مبدثه الأساسي في تکافو الفرص والکسب الحلال). 

وثانية القاعدتین» لهذا الاعتماد الأفقي للمسألة. يبدو بوضوح في الاية 
القرآنية: إن صما بيهم مَِسَتهُمْ في لحرو لديا ورقعنا بعضهم قوق بعض 
کک کو میم با شاچ" 


وهي قاعدة اجتماعية تقوم على تدرج الناس وفق سلم اجتماعي يتيح 
لهم التوصل في فاعلياتهم إلى حالة التعاون والتكامل والإبداع . 


وهذه القاعدة ‏ كأية قضية في واقع العلاقات البشرية يمكن أن تكون 
سلاحا ذا حدین؛ يبرز حدّه السالب في تحول هذا التدرج من حالته الإيجابية 
المرنة القائمة على التعاون والتكامل والإبداع إلى حالة من التنافر والتخاصم 
والصراع والتحاقد بسبب تحول التدرج تحولا نوعيا وكميا يقود إلى الطبقية 
المقيتة» التي لا تقتصر مقاييسها على ميادين المال والاقتصاد؛ وإنما تتعداها 
إلى كل المواقع الاجتماعية» فترفع إلى مرتبة النيل والشرف والسلطة أولئك 
الذين یملکون» وتنزل بالذين لا يملكون إلى أدنى المراتب الاجتماعية فتحرمهم 
وتستغلهم؛ وتحجب عنهم حقهم المشروع في التعبير عن قدراتهم وفق مبدأ 
تكافؤ الفرص» وهذه الحالة هي التي یرفضها الاسلام جذریاًء مما هو مدار 
بحثنا هذا» وهي التي تحذر منهاء بشکل غير مباشر» الاية الكريمة ید 
اى جَمَلَحُْ کیک الارّض ورقع بعضکم فوق بعض درجت نیک اي کہ 
ات وهي الحالة التي تقابل» فيما یتمخض عنها من مساوئ» حالة 
المساواة القسرية المطلقة القائمة ‏ هي الأخرى ‏ على (حجب) الحق المشروع 
في التعبير عن الطاقات البشرية» ومكافأة الابداع المتأتي عنها بما يوازي حجمه 
(۱) الزخرف: ۳۲. 
(۲) الانعام: ۰۱۲۵ 
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كما ونوعاً. . . كما تقوم علی تدمیر مبدأ تکافو الفرص. ومن ثم نجد آنفسنا 
مرة آخری» إزاء خطأ یمارس بحق الانسان؛ فرداً وجماعة» في منهاجي 
التعامل الرأسمالي والشيوعي على السواء. ونجد آنفسنا مرة آخری کذلك آمام 
(وسطیة) الموقف الاسلامي وتعامله العادل مع (المسألة) الاجتماعیة!!. 


کے 
۵ 
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تبقی بعد ذلك المسألة الاجتماعية فی الاسلام» في امتدادیها التاريخي 
والفقهی اللذین بلتقیان سيا لکی خططا وینفذا علی ضوء القرآن والسئثة کما 
حدث في عصر الراشدین» وفي محاولتي عفر بن عبد العریز ونور الدین 
محمود الا نقلابية» وفي فترات عديدة» ویفترقان انا لكي ينمو الفقه 
ویتطور فی إطارات نظرية تلتزم حدود القرآن والسنة ومواقف الصحابة 
والتابعین» اطارات قدمست لتاریخ التشریع البشري والمذاهب الا قتصادیة» 
حصيلة ضخمة من الاراء والاتجاهات والنظم النظرية. .. بینما يأخذ الواقع 





التاريخي مجری آخر یقرب من مفاهیم الاسلام الاجتماعية حيناً» ویبعد 
أحياناً» ویشذ ویصطدم ویأخذ موقفا عكسياً في أحيان الثة!! 
وهذه المسألة» في جوانبها تلك» في آمس الحاجة إلى أبحاث علمية 
رصینة» تعتمد منهجاً موضوعياً یصل إلى الحقائق المجردة بأکبر قدر من 
الصدق والأمانة» في عصر طغت فيه الأكاذيب باسم العلم والمنهجیت 
وراحت موجة أضخاب التفسیر المادي للتاریخء بعد تضاؤل حدة الموجات 
الاسخشراقية الصليبية الاولی؛ تطلع على الناس برکام من الابحاث 
والمؤلقاث. ترید آن سم تھا تاریشنا گل رض السا الاجتباعیه: 
على أن تخضع لمخططاتها (القبلية)» ولمنهجها پا التفصل سلفاً على يدي 
ماركس وأنجلزء فتقبل من وقائع هذا الغاريخ ومعطياته ما ينسجم مع 
المقیاس المادي» وترفض وتزیف وتزور کل ما يعد وینآی عن هذا 
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المقیاس؛ وهو آسلوب یمارس في انتقائه اللاموضوعي وفي تزييفه 
وتحویره؛ منهجاً خاطنا آشد في بعده عن روح العلم ومسژولية البحث الجاد 
من أكثر المناهج الاستشراقية كراهية للاسلام وحقدا على تاریخه. 

ومما يريد الأمر صوءا أن بعك عدد من ضغان الباعكين والڈکافینہین 
الجدد؛ من الذين لا يملكون وعیاً تاريخياً أصیلاًء ولا نفساً طويلاً في 
الببحث» على النظرية المادية في تفسير التاريخ» ويسعون إلى تغطية عجزهم 
بإجراء مطابقات ساذجة ومضحكة بين بعض العينات المختارة من تاريخناء 
وبين جانب ما من جوانب التفسیر المادي للتاریخ؛ فيقودهم هذا إلى نتائج 
خاطئة وأحكام جائرة ما آنزل الله بها من سلطان!!. 

إن إحدى المنطلقات الأساسية لمعالجة المسألة الاجتماعية في الإسلام 
هو أن نفرقء بأمانة وعلمیةء بين مراحل من تاريخنا نفذت فيها قيم الإسلام 
وبرامجه. بما فيها تلك التي تتعلق بالمسألة التي بين آیدینا» وبين مراحل 
أخرى عوملت فيها الوقائع الجارية والتجارب اليومية بمبادئ وقيم وبرامج 
ومواقف» تبعد بدرجة أو أخرى عن روح الإسلام وبداهات موقفه. بل إنها 
تطرفت في أحيان كثيرة» فاعتمدت أساليب وممارسات وقفت من الإسلام 
وبرامجه موقفاً متضاداً فی ساس 


وفرق كبير حاسم بين خليفة أو أمير آموي أو عباسي تطربه أبيات من 
الشعر قيلت في مديحهء كذباً وتملقاً وریاء» فيقول مشيراً لصاحبها: أعطوه 
ألفي دينار. ... والناس في الخارج يتضورون جوعا. . . وبين خليفة كعمر بن 
عبد العزيز على سبيل المثال وهو يقفل الأبواب بوجوه الشعراء المرتزقة» 
ويعكف مع كبار موظفيه وفقهائه لدراسة أنجع الأساليب في تنفيذ الضمان 
الاجتماعي؛ وفي إيصال الحقوق إلى أصحابها أيَا كانوا... في إشباع 
الجائعين ومطاردة ظاهرة الفقر والحرمان في كل مكان... فرق بين أن 
مسر مئة أو مثتان من أموال الأمة لكي تمنح لقائد أو جندي يتفوق بمنطق 
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القوة على خصوم الخلافة الثائرين» وبين أن تعطي الدولة من مالها هذه 
المتة أو المئتين لكل من يقطع المسافات الطوال من المواطنين لكي يجيء 
إلى قاعدة الخلافة ويقول كلمة حق أو يرفع مظلمة. . . 

فرق بين أن يلبس الخليفة أو الأمير الخز والديباج والعمائم المطعمة 
بالذهب» والأخفاف المنقوشة بأسلاك الفضة. وتفرش أمامه» في ليالي 
المتعة والغناء» ألوان من آطعمة وآشربة» تند حتی القوامیس عن استیعاب 
تسمیاتها. والناس في الخارج لا یجدون ما یلبسون ولا یعثرون على 
ما يأكلون... وبين خليفة یلبس قميصاً مرقوعاً باربعة دراهم أو خمسة. 
ویتضور وأهله جوعك من أجل أن تلبس وتشبع جماهیر آمته . . 


فرق بين من يأكل طعام الامارة ویطعم الناس الخل والزیت وبين من 
يأكل الخل والزیت ویطعم الناس طعام الامارة!! 

ولو شئنا أن نعدد المواقف المتضادة المتباينة في تاریخنا لعجزنا عن 
الاستقصاء "۰۳ . وحرام على باحث جاده أن یمزج هذا بذاك لكي یطلع 
على الناس بجدید یقول فیه: إن تاريخ المسألة الاجتماعية في الاسلام 
لا یعذو أن یکون سلطة (بورجوازیة) تستخل» وجماهیر (کادحة) تستغل !!. 

المهم أن المسألة الاجتماعية في الاسلام؛ بعد عصر الرسول ييا في 
مس الحاجة إلى مزید من الدراسات هي الأخری؛ سواء في امتدادیها 
التاريخي الواقعي أم النظري الفقهي» وهي مساحة ما زالت بکراً في أبحاثناء 
وإذا کان الکثیرون قد تناولوها بروح استشراقية صليبية» أو ماركسية مادية» 
ومارسوا |زاء‌ها التزویر و التحریف. فانها ما زالت تنتظر الايدي (العلمیة) 
(الأمينة) لكي تدلي بدلوها فیها . والا» فهل درست لحد الآنء دراسة اسلامية 


)۱( انظر : على سبیل المثال کتاب (ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیز) 
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أصیلةء حرکات اجتماعية کثورات الزنج والزط والقرامطة على سبیل المثال؛ 
أو حللت المواقف الاجتماعية للسلطات الاسلامية في تاریخنا تحلیلا یضع - 
من زاوية إسلامية منهجية أصیلة - النقاط على الحروف؛ ویبین کم هو خطیر 
ارتباط الترف والخنی ببعض هذه السلطات» ومسیره بها صوب التحلل 
والدمار. . . اللهم الا ما فعله ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بعلاجه المسألة 
الأخيرة وفق مقاییس اسلامية في کثیر من الاحیان؟ . 

إن تاريخاً اجتماعیاً تبرز فيه مواقف وتعلن کلمات کهذه التي قالها 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «ما من رجل الا وله في هذا المال حق؛ 
الرجل وحاجته.. والرجل وبلاؤہاء ااٍني حریص على ألا آدع حاجة 
الا سددتهاء ما اتسع بعضنا لبعضء فإذا عجزنا تأسینا في عیشنا حتی 
نستوي في الكفاف»» «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لأخذت فضول 
الأغنياء فرددتها على الفقراء»... وهذه التي قالها علي (رضي الله عنه) 
«إن الله فرض على الأغنياء في آموالهم بقدر ما يكفي فقراء‌هم؛ فان جاعوا 
آو عروا وجهدوا فبمنع الاغنیاء». 

إن تاریخاً اجتماعياً کهذا لهو بأمس الحاجة إلى آبحاث أصيلة تستلهم 
روح هذا التاريخ وخطوطه العريضة... وما كانت دراستي عن عمر بن عبد 
العزيز إلا محاولة أولية في هذا الميدان الفسیح؛ وليس عدم التوسع في 
المسألة في بحث كهذا الذي يجده القارئ بين يديه إلا لأن هذه الصفحات 
تقتصر على تتبع ملامح المسألة في القرآن والسنة فحسب» في محاولة من 
ضمن عشرات المحاولات التي قام بها غيري» تحتمل كرفيقاتها الخطأ 
والضواب. .. فلس إلا عند ماركين وتااتلته جهدا علمیا' عالضا روات 
مستقبلية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!!. 


هاه سه 
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مبادئ في کتاب الله 


إن الاسلام» في قرآنه وسنة نبيه» یطرح قواعد عامة وخطوطاً عريضة 
يريد بها أن یشکل الأرضية الصلبة التي تتحرك علیها العلاقات الاجتماعیف 
والتي تمتد جذورها في آعماق النفس وبنية العالم وفي صمیم النظرة إلى 
الکون. . وصحیح أنه يطرح في الوقت نفسه تفاصیل وجزئیات عن قضایا 
يومية ومسائل اجتماعية بالذات ویلامسها ملامسة تامةء الا أن الاطار 
الكبيرء والرؤية الشمولية التي برسمها الاسلام لموقف الانسان في العالی 
وطبيعة دوره فیه» والغاية التي خلق لهاء والمصیر الذي یسعی للتحقق به من 
خلال ممارسته الواقعية» هي التي تهمنا ونحن نرسم بعض آفاق العدل 
الاجتماعي كما جاء بها هذا (الدین القیم). ولنبدأ بمسألتی (الترف) و(الغنی 
الفاحش) کظاهرتین نقیضتین لفكرة العدل الاجتماعي. 

ذلك أنه إذا اختفی العدل وانعدم التوازن ظهر الغنی الفاحش والترف؛ 
وإذا کان القرآن الکریم قد عالج (الترف) - والغنی الفاحش بطبيعة الحال - 
كمسألة هذامة في کیان أي مجتمع» تنبثق عنها دوما مواقف سالبة رجعية» 
واجرامية كافرة» فمعنی هذا أنه يريد مجتمعا متوازنا کبدیل لحتمية ظهور 
الترف في (حالة اجتماعية غير متوازنة). . . ولقد مد القران تحلیله للظاهرة 
إلى أعماق النفس وآمداء العلاقات الاجتماعية مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية» وتقدم بها صعداً صوب الافاق البعيدة والتحلیلات الشاملة لكي 
ما یلبث أن يلقي أضواءه» ویقول کلمته في حجم الدور الذي یلعبه الترف 
إزاء مسيرة الحضارات ونموها وعوامل سقوطها ودمارها . 

إن (الترف) ممارسة (مدمرة)؛ سواء للجماعة التي تسکت علیها وتغض 
عنها الطرف» وتغلو في انهزامیتها فتتملق وتتقرب وتداهن. أو للمترفین 
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آنفسهم الذین يعمي الثراء الفاحش» وما ینبثق عنه من ممارسة مرضية 
متضخمة مبالغ بے بصائرهم» ویطمس على آرواحهم ویسحق کل احساس 
آخلاقي أصيل في نفوسهم» ويحجب عنهم - وهذا هو الأهم والأخطر - کل 
رژية حقيقية لدور الانسان في الدنیا» وموقفه في الکون» وطبيعة العلاقات 
المتبادلة بین عالمي الحضور والغیاب. والمادة والروح والطبيعة وما وراء 
الطبيعة» والأرض والسماء» فبما آکسب الترف نفوسهم وحسهم من خشونة 
وثقل وغلاظة. ثقلوا فانقطعوا عن کل رژية بصيرة أو ایمان جاد یتجاوز بهم 
عالم الحضور إلى الغياب» والمادة إلى الروح؛ والطبيعة إلى ما ورائها 
والأرض إلى السماء. والعلاقات المنفعية إلى المواقع الاخلاقية التي یتمیز 

بها بنو آدم عن عالم النمل والتحل والحیوان. ومذا التحلیل القرآني یقف 
في تضاد کامل مع الفرضية المارکسية التي تقول: إن الدین لا يعدو أن 
يكن جزء! من الا خلاقیات والممارسات البورجوازية. 


۴ 


۳۹ 


بر تیه ا گلا رک یه ایرد ار في نی کڈ 
کے يلك باعل بنا تالو متا يقترت ت تنا گا نات 
۳ 6 ۳ 2 سا 

فها هي کلمات الله تبين لنا البعد الحقيقي والاهم لما یژول إليه الترف: 
إنكار النبوات والقیم الغيبية» وکفر بهاء وتکذیب بلقاء الاخرق وعدم مقدرة 
على استخدام مقاییس دقيقة في وزن الحوادث والدعوات والاشیاء» غير 
مقاییس الطعام والشراب. ۰ . ثم حکم وقتي خاطی سریع؛ بعد هذاء یری 
أن الالتزام بأي نداء یخرج الانسان عن دائرة علاقاته المنفعية المباشرة 
ویصده عن الانغمار في الطعام والشراب» نما هي صفقة خاسرة. تماما 
وفق المنطق الذي یعتمده التجار!! 


() المومنون: ۳۳ ۳۶. 
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وما كان للمترفین» حماية لمواقعهم تلك إلا أن يحرنواء ویتمنوا على 
حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسكن. وهم في مواجهة أية دعوة 
جديدة» تدعو الإنسان للتقدم خطوات إلى الأمام يرفعون شعارات (السکون) 
و(الرجوع) إلى الوراء» خوفاً من أن تجرفهم الدعوة بعيداً عن أماكنهم. وفي 
3 من موضع يجدثنا القرآن عن رجعية هولاء المٹرفین: بل الا لا گا 

کا علج َة کت ونا علج ءاگرهم تهتشن 9 وکلک مآ ازسلنا من كبلك فى قرو 

۳ 3 ال مترفوها ی وت اب 7 ا ى ترم نت > © 5 ق 
وو جن باهدک یکا ودک عه 7 لوا آکا بت اساك ور كدي" : 
وتکون الغلبة دوماً لكلمة الله: #فاظر کت کان 5 علقبة الْحَكْبنَ4”" . 

وفي آيات أخرى ينقلنا القرآن الكريم بسرعة كشأنه في كثير من 
الأحيان» إلى يوم الحساب ليبين لنا المصير الذي سيؤول إليه المترفون» 
ولبدینهم بالجرم الكبير الذي كانوا يمارسونه دوما في مسيرة الحياة الدنيا: 
لوول الزن اسششیفوا لئب استكبروأ بز بل مکر ال والتّهار لذ امرون أن 


ا ول له انام ا وأسرو | الات کیا روا تاب چا الل ف اس 
الع کیا هل رود 1 ما کا سماو عم © وم ۳۷ ف قرز من إلا 

ور ف ہم 54 رص گر و ہہ حر 
َال مترفوها إن یما 8 ہو۔ کشوم چم کیا وقالوا محر أ ولا ود وما 


و 7 و کل مر 1 


ن بمعذبين © ۲ 0 57 بش لزق لمن ياء ويقڍر ولکن آکر لس ا 
بعلمو rer‏ ا آل ل وه بای ری ندا رم 1 من امن ومیل 


خرو مور 


9 آ 7 ار 2 لوق بم عَمِلوأ وهم في 1 فرقت املو . 

فكأن كلمة الکفر معلقة وقد آخلدوا بالترف إلى الارض على ألسنتهم!! 
لس هذا فحسب » بل إنهم وقد حملهم الترف ال مواقع السلطة (والعلاقة 
( الزخرف: ۲۲ + ۰۲۶ 


(۲) الزخرف: ۲۵. 
O‏ سا ۳۳ے ۳۷ 





TD‏ مقال في العدل الاجتماعي 





الجدلية قائمة أبداً خلا التجربة الاسلامية الأضيلة بين الترف والسلطة. فأما 
أن يقود الترف إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى الترف) اعتمدوا مواقعهم 
ثلكء فأصدروا أوامرهم المشددة إلى الجماهير والأتباع» ليلاً ونهاراً. أن 
یکفروا باللةء وآن یجعلوا له آنداد ولن يكون هؤلاء الأنداد المعبودون من 
دون الله سوی هژلاء الذین نقلهم الترف إلى مواقع الشرك والطغیان. 

كما أنهم وقد جوبهوا بالنداء الجدید راحوا یحتمون بالأموال والأولاد؛ 
معتقدین آنهم بمنأی عن العذاب قریباً کان أم بعيداً. وهو (حساس نفسي 
مؤكد لمن تخدعه (الکثرة) فتسوقه إلى الاعتقاد بقدرته على البقاء في موقعه 
بمواجهة أية دعوة جديدة. ولکن هذه المقاییس النسبية الخاطئةء تتهافت عبر 
حركة التاریخ الشامله التي يسوقها الله بارادة الانسان. وتتبدی هذه الحماية 
الكاذبة التي هي ليست سوى امتحان إلهي موقوت على حقيقتها!! . 


ومرة اشر يتعرقى عئلہتا اللقران ضور ضا شا قوس لهؤلاء وهم 
يتخبّّطون في العذاب وينالون جزاء لا يعدو أن کرت من جس سم 


تفه ن و ص سی ا کا انیٹ ال 9 فى خر تیر لگا ول تن مور لیا 
لا بارر ولا کے 69 اع كنأ مل ذلك مترفيرت © کاو یرود عل اس لع 
لها ونا بفولوت آیذا ینتا وکا ثربا وعظما ونا لمبعووت لیا أو ءاباونا الاولون 


ق ب الین لخن 9 مود ل ميقت يوم 5 ۵ 2 بتک ۳ 
سا لبود لر لو من ّجَرٍ تن نوم نا فَاِْدَ با ال @ کرٹ يه 
بن لشم © رون شرب لیر ۳۹ . 

وما آعدل الجزاء الالهی أن المترفین الذین کانوا یتنغمون في حیاتهم 
الدنیا بآلوان الطعام والشراب. والناس یتضورون جوعا وعطشا والذین 
کانوا یقضون ساعات الحر اللاهب في الظلال الباردة الرطبة» والمعدمون 


(۱) الواقعة: ۱ 9۵ 





القسم الثاني: مبادئ في کتاب الله ار 1۶۷ ۱ 


یسحون غرقاً:. ها هم الآن ینزلون المکان الذي آعد لهم سلفاًء والذي 
توحي کل کلمة من کلماته البارعة المصورة بجو الحر والاختناق: «إفى سور 
ویر ا ول ين بو ڑا لا بارر ولا كير ٭. . ویأکلون كما تأکل الأنعام 
لأنهم في حیاتهم الدنیا ما کانوا لیغایروا الأنعام في تهافتهم على الطعام 
والشراب. ولکنهم إذا کانوا هناك (یلتهمون) آطیب ما تمنحه الأرض» فانهم 
هنا یملژون بطونهم بأسوأ ما تطلعه الجحیم هسَّجَرَهُ ره وشَرّاب 
الخمیم) . 


وتختم هذه الایات المروعة حديثها عن مصير هژلاء وهي تشیر بکلتا 
جم لوہ سے VE‏ 
يديها : دا تلم ینم آلزن کہ" 


وهذا لا يعني أہداً (تعلیق) الجزاء على جريمة الترف إلى یوم الحساب 
وتجمید الارادة البشرية عن العمل لوقف الجريمة واعادة حالة التوازن» وما 
جاء القرآن الکریم لینفخ روح القعود والکسل في نفوس الناس؛ ومر 
السذاجة البالغة أن يمر هذا في البال کمجرد خاطر وهو الذي تنزلت آیاته 
تباعاً لتوکد مسوولية الانسان الکاملة عن کل (فعل) یمارسه هو أو تمارسه 
(الجماعة) التي ينتمي إليها ویندمح فیها وتشتبك مصائره بمصائرها. . . على 
العکس تماما إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة من جانب واحد» ویبین 
ما في تجربة (الترف) من قبح وکفر وظلم وانکار... وما سيؤول الیه 
آصحابها من مصير يوازي بشاعة ممارستهم تلك» یوم الحساب» وانما ینتقل 
إلى الجانب الاخر» ویندد بالجماعة التي لا (تتحرك) لوقف الجريمة عند 
حدهاء وبالجماهیر التي تنظر إلى قلة من طغاتها تمارس المنکر فلا ترفع 
پتا ولا تنطق بكلمةء وبالناس الذین يرون رأي العین الدمار الذي یقودهم 
صوب النهاية المحتومة» بسبب ما يمارس بين ظهرانیهم من فساد؛ 


.۵٩ الواقعة:‎ )۱( 





سس 


(. ۳ مقال في العدل الاجتماعي 


فلا یتجمعون للمجابهة والاصلاح قبل فوات الأوان. ۰۰ فلولا كان 

ون ین ن تک ولو بمب یرت عَي لاد فى الا لا ويلا یئن نا 

نهد اتح الزیک كما ع گیژا چیه ڑا ثریت © کا سک بت 
و ای بد یلم لها صلخت 4 . 


۹ 


وبلهجة السخرية یتحدث عن أولئك (الخاضعین)؛ الذین یرتضون موقف 
نز یرت ررر خر کو ںہ 00 


الذل والتبعية یں بکرم : وتالا رسا ان طَعت سادا وک انا فاضلونا 


o 


آلکیلا © رکا ام عفن یک اتاب ولعم نا کي" . 


ويخطو القرآن الكريم خطوة أخرى في تحليله لمسألة الترف» لكي يبين لنا 
على مستوى حركة التاریخ وقيام الدول والحضارات وسقوطھاء المسؤولية 
الثنائية المشتركة التي يمارسها طرفا المسألة: المترفون والمعدمون؛ في السير 
بالجماعة أو الأمة أو الدولة أو الحضارة أو القبيلة التي ترد دائماً كوحدة 
اجتماعية معينةء تجو الدمار. . . المترفون الین يردادوة ترفا وظلماً وطغيانا 
وفسوقاًء والمعدمون الذین یقف بعضهم (ساکنا) إزاء الجريمة» بینما یسعی 
بعضهم الآخر إلى الاسهام بالجرم وتعزیزه بتملقهم وتذللهم ومعاونتهم على 
الشر في شتی مساحاته النفسية والأخلاقية والاجتماعية. ولن یکون بعد ذلك 
إلا أن تخ الارادة الالهية وفق سننها التابعة الي لا تتغير ولا تتبدل. طبقة 
المترفين آنفسهم» وهم في قمة السلطة وسيلة لإحلال الدمار بأمة أو جماعة 
لوعت اك ابيز اه وجودها واستمرارها: لو ارد أن كبلك فيد ا مرفي 
ترا با کی گیا التول خدئزتها الملا © کر أعلكنا + مت آلفرون من بعد نوج 
وک ربك پذاوب عادو ۷ بصا" . 
(۱) هود: ٦‏ ۷۷۰۰ ۰ 


4 1۷ الاحرات:‎ )٢( 
: ¥ < ۱١ الإضراءة‎ 9 





القسم الثاني: مبادئ في کتاب الله ر ۳ ) 


ثم ما یلبث القرآن أن یم یبین أن (عطاء الله) مفتوح للجمیع؛ وأنه لیس 
مقصوراً على فئة دون فئةء ری اھ ال سمي عاديا بات کے بها 
ناس ويحرم آخرون. 

ثم إن المسألة المادية أو العطاء» ليس في نهاية الأمر المقياس 
الموضوعي الصارم لتقسيم الناس إلى درجات. إنما هو الإيمان الذي يناط 
به التفضيل الحقيقي» وتنال بواسطته الدرجات الحقيقية الكبيرة عند الله. 
وتبقى الأرزاق والأموال» يبقى عطاء الله» متاح الأسباب للناس جميعاًء 


سد 6 52 ٩‏ قح مس ری ہے محر 1 5 عر عرس ۳ 2 
مژمنین وغير مؤمنین : من کان رید العاجلة عجلنا له فيهًا ما کا لِم یذ کر 
رر مھ ایر مرح اخ سے سح ار 02 یی سی سرے r‏ 
جعلنا له جه ٠‏ یصانها مذموما عدخوبا لع ومن آراد الأيضرة وس ها سعيها وهو 


عرص عم ينو 


مین ۳۳ كان مهد مه 7 لق كلا نید مزا کشا بے مه 7 
ا ی دع مج م وج رھ ہے :€ ساد خن 

ما کان عل زینک ت ا اف کت نکن بعصي عق بعض كمه اکر 
ف وا ا ےا 

وفي مکان آخر يعرض علینا القرآن صورة لمجموعتين من الناس تقف 
موقفاً متناقضاً إزاء (عطاء الله): 

المجموعة الأولى: تقدر هذا العطاء المتقلب المتغير الذي لا یدوم 
حق قدره» فج حذ بدورها مراک العطاء بالمقابل» ونمنح بعضص أو جل 
ما وهبها الله إياه قبل أن يزول هو أو تزول هی وتتخذ من هذا العطاء 
سلماً تسارع في الصعود على درجاته إلى الخير والحق والعدل. 

والمحموعة الثانية : تلنگر لصاحب هذا العطاء» ولسبتاثر وتطغى › وتتخذه 
سلما إلى مراكر السلطة والقوة والفجور» وحرمان الالوف ممن لا یخدون 
رزقهم في مواطن الظلم والإثراء والترف والطغیان . ن الکن هله الفتة سس 


2 


ما ثلبث أن تتلقى الصفعة عاجلاً آم آجلا: وان بز ما مرا موي وی 


() السرا ۱۸ ل 





ںہ مج 


0ھ مقال في العدل الاجتماعي 


0 ے‫ رھ 77 
1 > لک یم جرد 3 ايك رعو في الب وهم ما سیون (6) 3 زا توت 
ع EY‏ رم م ري مرو رر مم 6 بورع ت, 
نفسا 1 ها ولدينا کٹ بط 0 وهر 1 لد 2 بل قلوبهم فق ق من 
o2‏ کے 2 رر e‏ ہے ۳ 2 or‏ وم 
هد وى اعملل من دون ذلك م لها علملوں لہا © حو لد ۹۹ مترفم اعاب : 
وم 


5 و گے ور ى 2 ۶ 7 مر صظ 
شم یوت © 1 توا یپک وق لا شید (©) كذ کات عن لتق مک 


3 3 آنتیک € وت © مستکرن بهء سما ۴7 ۲46 . 


وتبقى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير تعمل عملها في حركة التاریخ: 
سان المترفين أداة 0 القوي والدول اعات والأمم نحو 
ی © قتا امنا ا 6 که © 1 © ا اتا لک ما 


رف فيه فيه فیه وسلکیکم کم لون © قال وا إا کہا لِم 4" . 
2 ® 2 


و(الغنى الفاحش) الذي يقترب من الترف بدرجة أو أخرى يتعرض هو 
الآخر لحملات القرآن الصارمة في أكثر من موضع ويتلقى ضرباتها في أكثر 
من زاوية. إن القرآن يحدثنا في إحدى آياته عن العلاقة المتبادلة بين الغنى 
والطغیان» وكيف أنه لا مفر من هذا المصير السیئ الذي يؤول إليه أصحاب 
اف والملايين. . . يحدثنا بلهجة الزجر والتعنیف ك زد لاسن لطي 


سو ہے (۳) 
© أن زا شتتی" . 


وفي آية آخری يندد بأاصحاب الغنی والجاه» وكيف أن الله سيسو هم 
بممارستهم الخاطئة الظالمة الأنانية الطاغية التي تنبثق بالضرورة عن الغنی 


(۱). المومنون: ۰1۷-1۶ 
0 لاا ا 
(۳) العلق: ١‏ 





القسم الثاني: مبادی في کتاب الته ( ۵ع ) 





الفاحش» إلى الطریق المسدود حیث السقوط الذي لن تجدي آموال صاحبه 
وأکداسه في انقاذه منه: : ون من ا عد وأستفقٌ 9 ا شب سی © ف کستف رن 
الى 0 لگا وما ی عن ا إا ری کی 


وفي اية ثالثة ینقلنا نقلته السريعة المعهودة إلى يوم الحساب لنلتقي 


بأصحاب الملایین وذوي السلطان الذین كان الناس پومها یتضورون جوعا 
وهم متخمون» فلم یتحرکوا لاشباع جوعتهم. نلتقي بهم لكي نری ما الذي 
حل بهم» وما هو الطعام الذي سيملؤون به بطونهم الفارهة هناك" : 7 
من اوق كبك بیمللیه فقول يكن تر آوت کنیه 69 ور آذر ما جسايه (©) یم 
یه ڑا مآ أف عن 7 © ند سی یه © له تل © 3 مه 
سا ابو تو وده © ان کن لا يوين به ار 
© ۶ مش عل طم آلیتکین 3 یس 4 الم مھا خیم € ولا لم لا من 
حور © لم إل اتةه“ ` 


واية آخری تحملنا إلى عصر الرسول 45 وهو یتلقّی عتاب اللہ سبحانه» 
و تقندی, لخد سے سے أن یجلبه إلى حظيرة الایمان» وأعرض 
عن فقير أعمى هرع إليه لكي ينتمي إلى ندائه. ويبين له كيف أن (الذکری) 
أجدي مع جرلا متها مع أولئك» بي اشاب الأحيان: 0 
هه ال © وما رك ل بر لیا أو یذکر فتتلمه لو لی لا من اتل 


ک2 08 ررض عرس عم 


ری نات له صَدَئ لیا وما ع ألا e:‏ 


العام الذي أعلئه نه الرسول 496 لان الروم ۴ ۹ھ) فى المعرکة المعروفة 


0 اللیل : ۰۱۱۸ 

(۲) انظر : هامش ۱ ص۰۳۲ 
(۳) الحاقة: ۲۵ - ۳۷. 
(6) :سن اے 





(Ê JJ‏ مقال في العدل الاجتماعي 


بتبوك فتلقي مسؤولية التخلف على (الأغنياء) الذين رفضوا أن يستجيبوا 
للنداء: لما الکییل عل الت تیوک وم ياء روا بان يكوأ مع 


0 2 


)١( ا وس ع کم ہے 2ھ ہی مقر کے مار ماس‎ f 
. 4 الْحوَالِفٍ وطبع الله عل فلوبیم فهر لا بعلمون‎ 
وایة سادسة تعرض علينا بسخرية واستهجان إحدى مقولات الیهود‎ 
المادية» آرباب الذهب والفضة» وهي مقولة مضحكة 1 لكر بریق‎ 
الذهب ورنين الفضة يعميان ويصمان: لد سيم أله فو لذبت الوا ان الله‎ 
قير وحن با سکب ما قالوا وفتلهم الايا بير حي ومول دوفوا‎ 
وفی مواضع آخحری عدیدة من کتاب اللہ تتدفق الآيات تخد هذه المرة‎ 
قوارعها على مواقفهم الرجعية المنفعية |زاء الدعوات الجدیدة. صافعة‎ 
صلفهم وغرورهم. ممزقة الأستار عن حماية المال والبنین التي بحتمون بها‎ 
دائماً» ویتوهمون أَنّھا تخلصهم من عقاب اللہ واضعة إياهم هذه الآيات‎ 
وجها لوجه أمام مصاثرهم. مبينة لهم أن اغداق المال علیهم لیس من‎ 
مصلحتهم فی معظم الأحيان:‎ 


عن اریانت امال مترفین وأغنياءء فاضحة [یاهم؛ منددة بهم ملقة 


ی ےر 726 ع 2 ۶ 2 ےرہرے کک عم کے نوج 5 وین € م م0 
«أحْسَبُونَ انما یھر بو من مال وبين ل نارع هم في لات بل لا 


شون . 


مرو خا - ۶“ چ 


5 مر 7 7 2 3 سے سر ۳ 
ويل کل هرو لمرز ل الف جمع مالا وعدّدم ل يحسب أن مال 
چ 
ور ہے Eg BRK‏ 
أخلده. ل كلا يَيْدن فى مد4 . 


,۹۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۸۱. 
(۳) المومنون: ۵۵ -۵1. 
(5) الهمزة: ۱ - ۶8 





القسم الثانی: مبادئ في كتاب الله (EV J‏ 
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وداج | عر ےہ 6 ا پچ ےت + سم و ع ا کے 

یت ينآ ان ٹھپ وت (0 ا افق عله ماك وكا کسب لن 
رن گم وی ١‏ 
سَیصلل نار دا لَب ها 5 


کل مق کے دهد کی که رو عت و و یی وردنت N u a‏ دم 
قلا تعحبّك آمولهم ولا آژلدهم إِنما رید الله لعوْبہم ما فى الحو الد 


ہے ہے نے ران ا ق عر 2 
ودره اشبهم وهم د ن 
ور 1 سیک 


۳ 


ريدت غوس 99 بعد ریه طویلة : ورب تلك ايت فرعورت وملاه: 
4 


رکة وای ق یرو الذنا ریا لارا عن سب 5 ۳۹۵ علق آمولهم وامْدد 
ل یه كلا فا با کب الا . 
ولن تعني عنهم أكداسهم من > لمال ع وأتباعهم من ع الأبناء والحواشي ادا 
دمدم عليهم في الدنيا أو جاء دورهم یوم الحساب: 
و الیک نا 3 نيت متیر انول ود اشر عم اکر خاي . 
اروف روغ یس موا مرت مر و جد سو 
وتالا 2 ن ڪر ١‏ تلا واولا وما خن يعون © فل له کت 
مر ره بے 9 1 رو 7 رر رلک ۳ ے صد 
ررق لن ده ویر ولاک ۱ الام بعلمونَ ) وما نولک رد 
کم 600 
ای نت نا زلق»> 


جم 
1 


kr ۹‏ رر +2 موی سے 4 و مم 
قال لاوت ما 1۳ وولدا 9 آطلم الغب ار اتخذ 


7 لش ١‏ ناه 


(۲) التویة: ۵ 
(۳) نوح: ۰۲۱ 
(4) یونش : ۸۸. 


(8) آل.عمران: ۷۰ : 


Va o سنا ؛‎ (9 
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مس ر ہے بر 92 سر م6 ر رعو ص 4 ۶ موش ہو عر 0# عر وگ 3 
نڌ ان عَھَنا © كلا سکب ما يفول وتنذ لم من الدب مدا 69 
س 2 رھ ۶ مرو هر رة , 


وثرنه, ما يقول ویائینا فرداچ 


ےر و 72 ۸ ے2 رچ اص ہر ھی 


یں 2 ہی 
EF‏ ومن لقت وحیدا وجعلت 2 ما ممدودا لن وین شہودا 
rie‏ 2 حو 60 ی > سر - ٤‏ ہ ٤‏ 3 مر 7ھ 
وَمَهَّدتَ له ت 9 5 م بطمع 1 آزید 19 21 3 7 عنیدا ا سأرهقه, 


صعودًا # . . 


« کت من سا اش ینک و وا و اتی وَأَزْلَكَدًا ا یی 


مار ۶ نکسم ۹۳۹ عو دم 7 عه ی تہ 
2 بور کی 2 و و ہی عم و م بيعو م ع ب 7 
ضر رل حيطت امسَلمُمَ في ال والااخرة | لت هم ۱ ون 


جس تہ بین صاحب المزارع 

الواسعة» وبين صديق له لا يكاد يملك شیث ولقد انتهی الأمر بأولهما 2 
البوار... فليس الغنى والثروة في منطق الاسلام بالشيء الأبدي الدائم كما 
یتصور كثير من (الرأسماليين)» ولا بالحتمية التي تفرضها (ظروف الإنتاج) 
كما يتصور كثير من (المارکسیین)؛ إنما هي مسألة وقتية معرضة للزوال في 
أية لحظة قد يساء فيها التصرف» ويمارس الطغيان إزاء جماهير الناس 
والصلف والغرور إزاء إرادة الله السريعة الحاسمة التي لا تبقي ولا تذر. 
ومن منا لم يقرا كذلك قضة (قارون) اليهودي المثري الذي كاد الذهب 
يخرج من أنفه وأذنيه!! : 

ال قرو كات من قوي موی فب مهم وءائینة من الور جا ما إِنْ ا 


ور نیڈ ہی تقد 


للنواً باه بے وی لو إِذْ ذ قال له مر لا تفرح 9 ال لا بب یب الفرحین 69 


A ۱۷۷ موی‎ )۱( 

(۲ ابیز : ۱۹۱ ۱۷ , 

(۳) الثویة: 14 

(۶) انظر: السورة المذکورة الایات ۳۲ - 6:. 
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وب فک ءاکنلک ال اَلدَارَ اة ت صب ور لا ان 
وو 7 پک نیت 3 6 رر ام ال ہج کے هيد مر وی من ر بر مئود 

كما لسن اله الک ولا تنخ القساد فى الارض له الله لا يب الین ي 
سب سض کے مر صم عيمس | ضضم 5 

ال انما ات عل عل ديق اوک بعلم أت الد مد أ 0 من قبل مرت الفرون 


2 ورم کے و۶ جج ہی اج کر و رت 4 ہر رخ 


1 دض تور عر ب حنم‎ i 
هو اشد منه هوة واکش جمعا وا ستل عن ذنوبهم المجرمون () فخرج عل‎ 


من هئ 4 ۳ ر 

38 : 7 5 ۶ مج بے م د و عو ع وہ هی ا ادن 2 

ميد فى زیتیهه 5ل آلزینت دوت الحيوة الدنيا يليت لتا یل مآ أوفت قرون 

221 م 4 ںا وخ ور موه نے کی ور ای r‏ ھہھ 
کہ لذو حل عيبر 69 وال فا نو شا 


ےی 7 مرحم 


ماج وکیل. ملكا ولا باتنها | د ڑا شنا ہو ويدارو لاش کت 
ڪان له من فک ی و سب سو 

وسوء التصرف هذا. والطغیان إزاء «حقوق) الفقراء والمعدمین» هو 
الذي قاد الاخوة الثلاثة» أصحاب المزرعة الذین سموا ‏ لاتساعها 
سس واکتظاظها - بأصحات الجنة!! إلى البوار: آشیواً رما می 
0 ولا د تون دَ 09 لاف علا طَايفٌ من يك و ییون 9 سے تعن کے © 
گا تیه © أ تا سز کو کر یه تن رل 9 
ن لا بتع ال یکر يتك ۳۹ . 


لت 


لکن إرادة الله سبقتهم فحصدتها قبل أن تحصدها الأثرة والجشع 
والطغیان! 

وبینما ثنصب الأوصاف القاسية السيئة على الفقراء المعدمین في 
المجتمعات التي یسودها الترف والطغیان» فیوسمون بالأوباش والأراذل 
والسوقة والادنیاء والمتطفلین. .. إلى آخره» ینعکس الموقف في القرآن 
الکریم» حیث توجه آقسی الکلمات إلى (أصحاب المال) المارقین» ویرمون 
بلسي النعوت. ها هي احدی الایات تتحدث عن (أحدهم) مخاطبة 


)١(‏ القصص: ۷۹۰ ۔ 
0( القلم: ۶-۲ 
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کت وا تین كل علا میں رگا کار ملم یر © تلع ر 
یر 9© عل بد لك زیر 69 أن کن کا ما وی 5 © إذا شی عله 
9 سط أله 82 © سيم عل اور ی'''. 


ولا نجد فی القرآن» فی مقابل هذا أي نعت أو صفة قاسية تلحق 
بالفقراء والمعدمین» وکل ما ورد عنهم إنما جاء على لسان الکفار والمترفین 
سد من تسمية هولاء بأراذل القوم» وأنهم طليعة من يتبع الأنبياء وهم 
عون إلى الایمان: ہ٭لفالواً امن لك واتبعف اَلأردلوںک''. «وما زنلک 


۳ الا الیک هم آرازاکا بادی ريي" وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه. 


وکان آرباب المال هؤلاء کانوا یدرکون ما وراء الدعوات الجديدة التي 
يناديهم الأنبياء (علیهم السلام) للانتماء الیها؛ من تغییر في العلاقات 
الاجتماعية» وأسلوب جديد في التعامل مع (المال)؛ یطر حون دوما 
سوالهم الاستدكاري هنذا : مت امك أن ترك ما یبد بان از أن 


کے بس 


َع ف ارتا تا ھء۰۵1 

ونجيء أخیراً إلى الآية التي يحسم القرآن فيها الموقف إزاء المترفين 
والأغنیاء وأرباب المال الذين یقفون بمواجهة (العدل) الذي جاءت الأديان 
لتحققه في هذا العالم. .. الاية التي سنعود إليها مرة آخری والتي تقودنا 
إلى آکشر من أفق كا لب اما إن كرا بر الشضارٍ دالرفبان 
یود آمو الکاس بلطل ودوت عن سیل او والیت كروت 


ص م رب یر 2 ہے رم سے 5 وی م سے مھ ر ٤‏ چو ہمہ کم 0 
الھب وَالِفْصَة ولا فقوتا في سیل ال نبشرهم بعذاپ الیم € وم بی 
)۱ القلم : اد 
0( الشعر اء: ۱۱ 


(۲) هود ۲۷: 
)٤(‏ هود: ۸۷. 
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بر ہے 27 


ها جن کے a‏ ع جا فلات ب هرا ووی ماه وير و بزب 3 
3 ع تير ری حور کے 
شی کے فوا ما کم ككنزوت 4 . 


ھ ® # 


وفي مقابل هذه الحملة الشاملة الحاسمة الرهيبة على ظاهرتي (الترف) 
و(الغنی الفاحش) في التجربة الاجتماعية» ما الذي یقدمه القرآن الكريم عن 
الفقر والفقراء والمساكين والمعدمين؟ هل هي دعوة للتبرع لهم والاحسان 
إليهم فحسب؟ فأين اذاً السلطة الإسلامية؟ وهل یمنم هذا الأسلوب 
(الآدبي)» دونما ضمانات تشريعية» ظهور وتضخم طبقة المترفين وتحول 
المال إلى دولة بین الأغنياء؟ ما الذي دفع القرآن الکریم إلى أن یعرض في 
عشرات المواضع مسألة (الانفاق) على الفقراء» و(الحض) على إطعامهم» 
بکل ما یتضمنه فعل (الحض) من قوة وفاعلية لتحقیق هذا الهدف» وهو 
(شباع الجائعین وسد حاجاتهم الاساسیة؟ ومن آولی من السلطة المشرعة 
والمنفذة» بالتخطیط لهذا المطلب الحيوي الخطیر وتنفیذه في عالم الواقع؛ 
بما تمتلکه من قوة وفاعلیة؟ 


صحیح أن (الانفاق) الفردي» و(الصدقة) الاختيارية» و(التکافل) 
الاجتماعي» وغیرها من فاعلیات العطاء التي یمارسها المسلم إزاء إخوانه 
تمل جزءاً أساسياً من برنامج العدل الاجتماعي في الاسلام؛ وتغطي مساحة 
واسعة من نداءات القرآن في هذا المجال؛ وتلعب دورا كبيراً في إحداث 
التوازن والانسجام والتعاون والترابط بين آفراد المجتمع المسلم وفثاته: 
وتجتث آدران الحقد والكراهية والشر لكي تزرع بدلا منها علائق التکافل 
والمحبة والخیر... لا سیما فی الفترات التي تغيب فیها السلطة. فیتعرض 


() التویة: ۳4 ۳۵. 
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الفقراء والمعدمون للموت جوعاًء فتمتد إليهم اليد التي لا (تتبرع) و(تمن) 
ولكن تعطي وتواسي وتندمج وتتعاون لكي تنقذهم من هذا المصير المفجع. 

أي منا لم يمارس بنفسه» أو يشاهد إخوانه ورفاقه المومنین» يحصون 
أموالهم سنة بسنة لكي یقتطعوا منها حق (السائل) و(المحروم)ء ويقدموها 
وزيادة دونما جلبة ولا ضوضاء» في عصر طرحت فيه شعارات ومزايدات 
ما زادث الفقراء والمعدمين الا جوغا وتصبا؟! 


ومع ذلك فلا" يعدو أن یکون ھذا (العطاء) می امس مساحة 
محدودة فحسب من المساحات الشاسعة لبرنامج العدل الاجتماعي الذي 
رسم القرآن والسنة خطوطه العريضة» ونفذ الرسول بي والراشدون (رضي الله 
عنهم) مخططاته الفذة» وبنى الفقهاء والمجتهدون على هذا وذاك مقولاتهم 
ونظرياتهم العجيبة المتفردة. 

وفي أكثر من ثلائین موضعاً من القرآن الكريم ترد الدعوة لاطعام الفقراء 
والمساكين وسد حاجاتهم الأساسية؛ وفي أكثر من أربعين موضعاً يرد 
التأكيد على فريضة الزكاة والصدقات وتقييم دافعيها والتنديد بمانعیھاء و 
اکتر من سعین موضعا برد بذكتر الإثفناق وتسلط حليه الاضوا* عن کافڈ 
زواياه» وفي أكثر من موضع يجيء التأكيد على أن هذا العطاء لیس تبرعا 
ولا متا: ولکته (حق) السائلين والمحرومين: غقوعات 5ا ار عله والیشکن 


2 4 


ہے اھ یلچ . 
ات و وم عم لا کاب ولزور ي . 
موف آنولیم حى لس ورور" . 


(1) السرا ۷ 
(۵ الما زره 04 
(۳) الذاریات: 19 , 
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مر کے مھ مء مر 


فو ڪا من مرو ا5 که وَمَانُوأ حفه: دوم حصادی 6 . 


وفي آياث آقغری رة الخ على إشباع الجائعين وسد حاجاتهم 
الأساسية كجزء أصیل من متطلبات الایمان» كممارسة الصلاة سواء بسواء 
وإن التوقف عن هذا (الحض) يخرج أصحابه من حظيرة الدين» ويدمغهم 
بالکذب: «أنديت ای تكرت باب © تکیت آل یم ال کے 
2 7و2 ہے ہم سے ہ۔ 2 ص 
ولا يحض عل طعاو الیشکین لیا فویل یڑ ل © ای م عن صلب 


مرج مر سر مس ور ے 


ےرہ هم کے عم و ۳( 
ماهون © ادن هم يراكوت لیا وَيَمتَعُونَ الماغُوں'''. 


ی 36 لا بین يآ ایر لگا ولا بش عل لم آلیشکین لا ميس 4 ان 
ما جيه € و عَم إل من خلیر © لا يلك الا المتيلئون4”” . 


بر 0 عر مم 
وکا بل لا مرن ام © ولا شوت عل طعار اليشكني . 


2 سر 


ولن يكون (الحض). ما دام قد اقترن بالایمان وأصبح وقفه وقفاً 
لحركة الدين نفسه» لن يكون بكلمات متثائبة تقال» أو بيد تدفع بقايا الطعام 
إلى المساكين الذين يقفون وراء الأبواب خائفين متوسّلين. إنما (بالفعل) 
الدائم والحركة المستمرة» وبالثورة إذا اقتضى الأمر لتحقيق هذا المطلب 
الااساسي. ... تماما كما أن الصلاة فعل دائم وحركة مستمرة» وأنها بمجرد 
تحولها إلى الظل والی أن تغدو ممارسة جانبية» تدمغ صاحبها بالتفاق. 


وهذا هو الذي دفع آبا بكر الصدیق (رضي الله عنه) إلى أن يشهر السیف 
بوجه مانعي الزكاة ویعلن (والله لأقاتلن مَنْ فرّق بَيْنَ الصّلاة وَالزَّكَاةٍ) . 
(۱) الأنعام» بعض الاية ٠١١‏ . 
(۲) الماعغون: ۱ ۰۷ 
(۳) المحافقف 3 ۴۲۷. 


- ۱۷ : القجر‎ )٤( 
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ولا بتصورن اأحذ آن كقرة ورود الفقراء والمساکین وأبناء السبیل فی 
القرآن الكريم» يجيء بمثابة تأکید لأبدية ظاهرة (الفقر والحرمان) التي هي 
كما هو معروف اجقیاغیا مسسالة (تسییة)» لات كثرة وروذ الکفر والشرك؛ 
واللات وهبل والعزى» ووآد البنات وأكل مال الیتیم» وممارسة الربا 
آضیعافاً مضاعقة» وشزب الخ ولعب المیسر وعيادة الناس: لا تحمل 
أية دلالة على آبدیتها!! ثم إن القرآن الکریم لا یمکن أن یناقض نفسه فیدعو 
إلى تأبيد ظاهرة يشن هو نفسه الحملة عليهاء ویصل بها في إحدى آیاته إلى 


ور 


آن پربطها بالشيظان وبما يأمر به ویدغو البه من الفحشاء: «اییدکه الق 
رو 0 
یرم لفك پچ 


388 ® 38 


وثمة آیات آغری تصل بنا إلى آفاق آبعد في مسألة التوازن 
الاجتماعي. . الاية التي تطلب من المسلمین؛ دولة وجماعة أن (یتحرکوا) 
مقاتلین مجاهدین لانقاذ المستضعفین فی الارض من آيدي ظالمیهم 
وجلاديهم. وتعطي الاشارة إلى أن (السیف) هو الحکم الأخير عندما تعجز 
كل الاسالیب الاخری عن وقف الظلم وتخلیص البائسین. . . وأن الجهاد 
تلك الثورة المسلحة هي الحركة التي تنقل المقاتل المسلم إلى کل میدان 
یمارس فيه الظلم ضد الانسان أياً كان شکل هذا الظلم وأيَاً كانت دوافعه: 
وا لگ 
يوون رب 


رہ رح ر2 ریعے۔۔ 


نقیلون ن فى سیل 1 ولس مان ے مر رال وَأَلِْسَاءِ الوا 


رجا من هزو الد الال آهلها وَلَمْمَن لا ين دنک وكا وجل لنا من 
)۲( 


۹ ۳4 ہت 


.۲٦۸ البقرة:‎ )١( 
۵ التساء:‎ )۳( 
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وهذه الاية التي یطرحها القرآن لیتحرك المسلمون على ضوئها على 
المستوی الجماعي: تقابلها آية أخرى تدعوهم إلى آن یتحرکوا على 
المستوی الفردي کذلك. وآن یقتحموا (العقبة) هكذاء بکل ما یتضمنه 
(فعل) الاقتحام من قوة وعنف وإرادة لا بد منها جمیعاً لاجتیاز الحاجز: 
و درك ما العقبَةٌ €9 فك تو © أو عم في بو ذى ميت 9 یکا دا 
و6 ۰.۰۰۳ تحریر المستعبدین واطعام الجائعین» ذلك هو الهدف الذي 


2 


يقتحم المؤمن من أجله الحواجز بقوة وعنف وحزم وإرادة!! 


والآية التي تطرح نفسها كسؤال خطیر أمام الرسول يَلِيةِ وأمام أي 
الجواب الدائم غير الموقوت» بَا صريجاً : كل الت ۱۱۳4 


والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة... وسنتذكر هذا المبدأ الخطير 
في التسوية الاجتماعية عندما نستمع فيما بعد إلى إحدى كلمات الرسول جلو 
ولا بأس أن نوردها هناء قال يَكِِ: امن كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له. ومن گان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له. . .». 
ویقول شهود العیان: (إن الرسول يل ذکر من أضثاف المال ما ذکر ختی 
رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل)!! 


وهنالك الآية التي (تأمر) المسلمین : دولة ؤمشرعاً و جماعه ألا يسمحوا 
لأموالهم التي لكل فثة منهم حق معلوم فيهاء والتي جعلها الله لهم سبباً من 
آسیاب البقاء والنمای أن تذهب إلى (السفهاء). بهذا التعبیر الصریح في 


تندیده : ولا ونوا امه آموتکه الى جمل اللہ لک ۹ 


۵ البلدة ١١‏ ۲۵ 
ژ٢(‏ البقرة: ۳۹. 
)۳( السا ۵. 





( 85 .ا مقال قي العدل الاجتماعي 





والایات التي تقطع الطريق على أية محاولة لطمس حقوق الناس في 
أموالهم لكي يزداد أصحاب السلطة والواجدوة غنی» والفقراء والمعدمون 
فقراء وتسم هذه المحاولة و و بات الوت بالاثم والعدوان 
والظلم والاجرام اکٹ ر من ذلك تسمها بة بقتل النفس. ولیس کفقدان العدل 
الا جتماعي معو لا ينزل على بنية المجتمعات فيفتتها ويدمرها ویمحوها: 


رە ۳ عع وه می بر 


8 تاوا آنولم یم بالطل ونذلوا بها إِلَ اَم إٹاکلوا و 
مول آلتاس پالاہر واس تک 


کے سر" رصم 


و ا ا 7 مه کرو ے 
لیا ایی ولي ولا بدا ليت بالطب ولا تاوا انوم رک مول ان 
یا وا اي 
1 ےم 


«یایها الذرت. ما لا ٹاکلوا آئولکم گم بالتطل لا 
تكرت نرہ عن تا نک ولا شلوا أنشكم اد لله سم 
تكن کل كلك کت بل فا یه 56 شتا کت لق 
را" . 

والآية التي تصبٌ حمماً من نار على طبقة (رجال الدين) من (الأحبار 
والرهبان) الذين اشتروا بعقيدتهم ثمناً قليلاً» وراحوا يدجلون على الناس 
باسم الدين ليأكلوا آموالهم یادا بها حجم كنوزهم من الذهب 
والفضة. وكأن القرآن الكريم یفتح أعين المسلمين جيداًء» ويستفرٌ وعيهم 
الدائم كي لا يتيحوا لظاهرة هدامة كهذه أن تبرز فى مجتمعهم وبين 
ظهرانيهم» مهما كانت على درجة من الضالة والخفاء ویندد بكل من تحدثه 
نفسه بممارسة الأسلوب الذي مارسه الاحبار والرهبان طويلا . 


پا 
32203 


(۱) البقرة: ۱۸۸. 
(۲( النجاغ: ۲ 
(( التضاءت ۳۹ ب ۲ 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله لاه ) 





وهذا وغيره من غ الاسسات: یس ر لنا انعدام ظهور المرتزقة بالدين في 
تاریخنا» وظهور نقیض فا تماما رجال الفکر الا سلامي وهم اق الناس 
فقرا وتواضعا واندماجا في حياة الناس العادیین» ورفضا لمواقع السلطة 
وإنكاراً لاغراء الذهب والفضة. لیس هذا فحسب. بل إن القرآن یوجه 
تحذیره الرهیب إلى المسلمین آنفسهم ألا یکنزوا الذهب والفضة وأن 
ینفقوها في سبيل الله وأنه بدون هذا وذاك فسوف تنقلب علیهم وبالا یوم 
الحساب. . . وأي مترف أو غني تستحیل حیاته إلى تکدیس للمال؛ والناس 
یتضورون جوعا؛ دون أن يتحرّك بأمواله لوقف ظاهرة الجوع والحرمان. فان 
له أن یتصوّر أن هذا الخطاب موجه إليه» وأنه غريب عن المجتمع 
الاسلامي الذي ينتمي إليهء بل انه مارق عن قیمه وآهدافه: 


وياجا الب مرا إن كديرا برک الشتار والرهبان ود امول لاس 
بالطل وه ہی عن سکیل اله ریت کوبت الذهب. ية وا 
فقوا نی سیل الہ فبشرضم بعذاب اير © بوم جح مها فى تار جھَنم 
نوی چام تقراف كن لحان کشک تام 
00 کڈ ور کہا مم رعو في آلاثر وَالْعْدَوْنِ راکلهمٌ 
لست لیکن ما کاو یود کیا للا ۳ هم الرکیوت والأخبار عن وم الاثم 


و دغر 7 5 


۳ ليحك د لیگ م 53 يصنعون 


وفي آیات آخری من سورة الفجر یتکرر هذا التندید بجمع المال وأكل 
التراث ویرتبط جدلیاً بعدم إكرام الیتامی و(الحض) علی اخ ا 


میتدتاً بکلمة الزجر القرآنية العنيفة: کلا!! ‏ لا : مون ای ©) 
7 لد ع اه ص می 2 
بی شوت عل طکار ینکن ُا وتاکلون الا ام 
الال ا ا 
(۱) التویة: ۳۶ - 


۳_٠1۳ امه‎ .,)( 


)۳( الفجر : 7 - 








0۸ ) مقال في العدل الاجتماعي 





ونحن لا نستطیع الا أن نلحظ السمة الجماعية المشتركة في فعل 
(تحاضون)۰ والمفهوم الحركي الکامن في صيغته المبالغة. 


والایات الکثيرة التي تأمر بربط «الاشباع) ب (الاعتدال) والتقوی والعمل 
الايجابي الصالح» وتنهی عن الاسراف والطغیان والفساد في الارض واتباع 
خطوات الشيطان» تعمق في أذهان المسلم العادي والمشرع؛ وتحذرهما في 
الوفت نفسه. من حتمية هذه العلاقة الجدلية المتقابلة بين عدم تنظیم 
الاشباع» وبين كل ما یتمخض عنه من ظلم (اجتماعي) یتمثل بالاسراف 
والطغیان والافساد في الأرض. 


ولیس ثمة مجتمع تتحکم فيه قلة من الذين یملکون بکثرة من الذین 
لا یملکون» وتتخم فيه بطون معدودة وتتضوّر الملایین» یخلو من سمات 
الاسراف والطغیان» والافساد في الارضء ذلك (الافساد) الذي یتلبس 
وسط هذا التناقض الاجتماعي آلف لبوس ویتخذ وقد اختفی التوازن ألف 
وسيلة لتدمیر المجتمع؛ وعرقلة الحركة الحضارية› ووضع العوائق فی 
طریقها : 


ر ور ر۶ س27 54 2 ص ہے یں ع 1 
اتا الا كوا نے متا فى الْأَرْضِ كلا یبا ولا مد توا خطوّت الکیطن له 
تس رو 4 NIS‏ 
عدو مین ۲ 


د 


ير ہج 81.1 ورس سے هه 01 )۲( 
# کلوا واشریوا من ززق الله ولا تعثوا تب الازض 6 


ڪا مگا او کے ان و1 کا نارازه لمجم ۳ 


2 


سیر 0 ٭ ےھ سناد 2۳ و مت 1 
رس 2 عنمت تلا لب وتو ۳6 . 
)١(‏ البقرة: .۱٦۸‏ 
(۲) البقرة: 
)۳( الا تعام : ۱:۲ 
(4) الانفال: .٦٦۹‏ 





القسم الثاني: مبادی ‏ کتاب الله ار ۸۵٩‏ 





۶و و بے +۳ (۱ 


بعك الرسل کیا ین لطن واعملوا ۳ 


نعم 4 


والاية التي تہ عو للتاس جميعا أن الأرض قد (ذللت) لهم بإرادة اللہ 
سبحانه» وتدعوهم ۳3 آن (یتحرکوا) في آمدائها و(يأكلوا) من رزقها. 
ولا معذرة بعدها لجائع قاعد لا يجهد» ومسحوق ا یعحر لك : هر ای 
صل نکر البق کرک تشر ن میب وکا ين ۳ 

والاية التي تقرن مأساة الجوع بكارثة الخوف وتبین لهم کم هي عظيمة 
المنة التي يمتها الله على الناس عندما پیسر لهم سیل الشبع والأمن. 
فا یدو ؟ !: #فليعبدواً زت كَّ ھا ینب 6 رع آلزت اطست من جوع 


ع ع ا حر و 


وءامنهم د ن حون 

والآيات التي تأمر المسلمین بأن یتجاوزوا أخطاءهم ويكفروا عنها 
باعتبارها أعمالاً سالبة وذلك بتقديم ما يقابلها ويعوض عنها من (عطاء) 
باعتباره عملاً إيجابياً يمنح المجتمع ما خسره بممارسة الأخطاء. وأي فعل 
أولى بهذا العطاء من (إطعام) الجائعين وتحرير المستعبدین؟!: 


ہے EN‏ یہ کی سا 


سط و َو کنیٹنز آ و و کر و 


(۲) طه: ۸۱ 
(۳) الملك: ۱۵ 
(6) قریش : . 


(ہ) المائده: ۸۹: 





ED‏ مقال في العدل الاجتماعي 





او کته علَمَادٌ تسکن أو عدل دک ساناي" . 

والآية التي تبين أن طبيعة الحياة الدنيا وفلسفتها (العملية) تقوم على 
(التفاضل) بين الناس في الرزق» وآن حكمة الله سبحانه هي التي قادت إلى 
هذا؛ انسجاما مع طاقات الناس وقدراتهم واهتماماتهم وحرصهم» ومدی 
تحملهم للمسوولیت ومقدار يقظة ضمیرهم؛ وتمشیاً مع متطلبات التطور والتنوع 
والتغایر فی مسيرة الحضارات البشرية فی كل زمان ومکان ورفضاً للمنطق 
المثالي الذي یتخیل الناس وقد تساووا في آرزاقهم (مطلق) التساوي» ذلك 
المنطق اللاواقعي الذي قدمت لنا التجربة الشيوعية في روسیا ارتطامه الصریح 
في میدان التنفیذ» وفي مدی العلاقات الفعلية في المجتمع. الا أن آية کهذه - 
وهي لبنة من لبنات کتاب الله المعجز ۔ لا تقف عند حد تسلیط الضوء على 
الجانب الواقعي من الصورة الاجتماعیةء فهي في شقَّها القریب الثاني سرعان 
ما تبین أن المال الذي هو في آساسه ملك للناس جمیعاً» يلغي أي تصور قد 
يدور في أذهان الذین یملکون كثيراً من أنهم وحدهم أصحاب الحق في هذا 
المال» لأن الطرفين فيه سواءء هکذا بهذه الصراحة القرآنية المعهودة» وان أي 
اا 


ار 
ر عم سے ہے 


واه فضل د و عل ہیں في ارزو کا الیک فیا پآ ينهذ عل 6 
کسکت اج نہ یر گا ایتا ان کا . 


ویعود القرآن الكريم لیطرح مرة 5 وهو يتكلم عن تهيئة الارض 
لاستقبال الحياة البشرية في فجر التاريخ الجيولوجي البعيد» مسألة التساوي 
بين الناس في (القوت) الذي منحه الله لهم جميعاً: ول فپا رواسىَ من 
فا ور فها وفڈر فا آفوتها يه آزبعة آیار سواہ لبيك 4 . 


1 


۰۷ ۱ 


9 المائلة: 538 


(۲( النحل: . 
9 اال 5 





سس سور 


القسم الثانی: مبادئ في کتاب النه ( ٩۵‏ ) 


ليس هذا فحسب. بل إن القرآن الکریم ینعی على الکفار تصورهم 
الساذج أن الله سبحانه ما دام قد کتب (الجوع) على طائفة من الناس؛ فانه 
لیس بمقدور آحد من خلقه أن یطعمها!! بهذه السذاجة التي کثیرا ما دارت 
في أذهان القانعین والزاهدین؛ والتي تمنح في المقابل مبرراً مضحکاً ولکن 
ذو فوائد جمة للمالکین الذین لا یبذلون آي جهد في إنقاذ الذين لا یملکون؛ 
فما دام الله هو الذي آجاعهم؛ فليس بمقدور أحد من خلقه أن یشبعهم: 

و بل كم ثرا ما رفک اله ال ال مزا یلین موأ الم من 
لو کا له اث ان آثر إلا ف سكل يني" : 

وهذا ینقلنا إلى مسألة ذات آهمية بالغة في قضية (العدل الاجتماعي) إن 
لم تكن محورها الاساسي وعمودها الفقري؛ تلك هي قضية |شباع حاجة 
الانسان الأساسية إلى (الطعام). ونحن نستطیع أن نميز بين المذاهب التي 
أعارت هذا الجانب الحيوي اهتماماً ما بدرجة أو أخرى» وتلك التي لم 
تكترث له البتةء وظلت معلقة في سمواتها وأخيلتها ومثالیتها؛ بمجرد أن 
نلقي نظرة سريعة على عدد المرات التي وردت فيها المفردات ذات العلاقة 
المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع؛ من أكل ورزق وطعام وشراب 
والمناخ الذي وردت فیه. .. وليس لباحث جاد يقرأ کتب عدد من الفلاسفة 
والمفکرین کجمهورية آفلاطون. ویوتوبیا توماس مور ومدينة آوغسطین 
المقدسة. ومدينة الفارابي الفاضلة ولا يرى فيها الا اهتماماً عابراً بمسألة 
الأکل والطعام والرزق والشراب. ثم لا یحکم عليها بأنها لا تولي اهتماما 
مصيرياً حاسماً لاشباع إحدى آهم حاجات الانسان الأساسية. ولیس لباحث 
جاد کذلك أن يقرأ کتاب الله ويلتقي بعشرات بل مئات المواضع؛ التي 
وردت فیها مفردات هذه المسألةء الا أن یستنتج آن الاسلام جاء لكي یضع 


5 ین 2 4۷:: 





و 


ل ۷۲ ) مقال في العدل الاجتماعي 
هله المماألة. الحيوية فى مقف براسجه القغبیرية» ویولیها اختماما مصیریا 
اا 


في حوالي مثة موضع في القرآن ترد كلمة (الأكل) بتصريفاتها المختلفة 
وفي حوالي خمسین موضعا ترد كلمة (طعام) بتصريفاتها المختلفة» وفي 
حوالي لائین موضعاً ترد كلمة (شراب) بتصریفاتها المختلفةء وفي حوالي 
مثة وعشرین موضعاً ترد كلمة (الرزق) بتصریفاتها المختلفة. ولیس هذا 
فحسب. بل إن (المناخ) الذي كانت هذه الکلمات ترد فيه في كثير من 
الأخيان» والأرضية التي تحرکت غليها عبر الآيات والسور؛ يبين لٹا 
بوضوح كامل ووفق أساليب القرآن اللغوية والبلاغیةء مدى الأهمية المولاة 
لهذه المسألة الحيوية التي هي من أشد المسائل أهمية في تاريخ الإنسان. 
هذا في الوقت الذي نجد فيه (مناخات) و(أرضيات) كلمات كالطعام 
والشراب والاکل» في عدد من المذاهب والأديان الأخرى المحرفة» تعج 
بروائح الاحتقار والرفض والدنس والاشمئزاز: ولکن آنی لهولاء أن يهربوا 
من صیحات آجوافهم الجائعة التي لو آلقمت حصی وأحجارا لطحنتها؟!. 

ومن ثم كان التناقص المحزن الذي عرفه التاریخ مراراً: أن يأكل هولاء 
ویشبعوا ویتجاوزوا الشبع إلى التخمة ویتجاوزوا التخمة إلى التکدیس 
بینما آتباعهم وعبدتهم یتضوّرون جوعا. . . وهذه الفرضية المحزنة بالنسبة 
لأصحاب المذاهب (المتطهرة) والادیان الروحية (المحرفة) وبعض الحرکات 
الصوفية المتطرفة والتي استهجنت الحدیث عن الطعام والشراب انعکست 
تماماً في القرنین الاخیرین» وبشکل آشد إيلاماًء في المذاهب (والیساریات) 
التي رأت في المعدة بدء حياة بني آدم ومنتهاها. ورفعت مسألة الطعام 
والشراب إلى مصاف القداسة فإذا بسدنة هذا الحرم المقدس من قادة 
الدعوات اليسارية» يأكلون فیشبعون فیتخمون فیکدسون؛ وإذا بالجماهیر 
الساحقة من الناس تکدح وتتصبب عرقاء وتموت مسغبة وجوعا لكي تقدم 
لسدنة (الحرم المقدس) الجدد الأضحيات والقرابین!!. 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله GP‏ 


المهم أن الإسلامء هذا الدين (الوسط). آولی هذه الحاجة الحيوية» 
كما آولی الحاجة الجنسية تماما اهتمامه الجاد الكبير» وهذا أمر طبيعي 
تماماً. لأن الله سبحانه الذي خلق الانسان وصاغ وظائفه العضویةء وقدر 
حاجاته الاساسية آذری بمتطلبات هذه الحاجات» وضرورة تلبية نداءاتها 
الابدية المستمرة. وأعلم بطبائع الانسان التي إن لم تنسق وتنظم وترتب 
ضماناتها قانها سوف سر تقسها بالاثرةه نيتنا يموت الاخرون محوضاه أو 
تقتلها بالحجب والکبت والحرمان» فتشذ عن منطق التکوین البیولوجي 
للانسان. 


ع 


® ® 2 
واهتمام القرآن الكريم بالمسألة التي تحت آیدینا یتبڈی أول ما یتبڈی؛ 
كما قلناء في هذا العدد الكبير من المواضع التي وردت فيها مفردات 
المسألة وعباراتهاء وفي المناخ والأرضية التي تحركت عليها هذه العبارات 
والمفردات؛ وتنفست!! وإليكم بعد ذلك نماذج محدودة فحسب من هذا 
العرض القرآني لمسألة الأكل والطعام والشراب: 


الأكل: 
بر ہے :وداس ہرم ۳ سے ور 9 ہو نہ 95 2 وو سی یں 5 دا ام مق 
#ولو أن آهل التب اموا واتقوا لكفرنا عنم سيتاتهم ولادخلنهم جن 


اسر لا ول اخ مرا اور الیل وما ارد الیم ين کم لاگلوا بن 
تید فی کے انیت كت الا ا فک ا کان ا ار 

فوم وا اا موق الم إلى آلازض الجرز فتخرج به رَرَعَا َال یه 
ممه واش افا سوت ۲۳ . 


() المائدة: ٦6‏ 522 . 
(۲) السجلة: 2737 





۱ ( مقال ‏ العدل الاجتماعي 


ا ہے ہس اد ی ور سم یی 


4 


۴ھ ۰ 
٤ ۱‏ أن تَا اچ ۳ بہت یک 2 0 تم و يوت 
عرو 5 ۶و 5 وو 


خو سج کت 1 سیق ص 
ئک و جْتَاعُ ن ا ا ااي . 


۱ 


۷ 
مدعا چس 
9 
1 کے 
.ا 
1 1 ۹ 
وم 0 
تج )یڈ 


اعم لا كم فيهًا دف: + ومتفم ومنها تلود ۲۳۱۹6 . 
7 فیا مک کیره یا 
ولک 17 7 مف کیره وه Ey‏ یبا و ا 


۹ 


3 7 اح دج یط 
اہ الى جک لك الم رکب ينها ویبا تا کوت 74 . 
« کارا کل من شمرم. وما عراتّه دهم ۹ رود ۲۳6 . 


N 


واي هم اذش اله ايها ورتا ینب حبًا هينه يكلو . 
«أركر : :تا لا Î AE‏ بنا أنكمًا َم لها سيك € لاتم 
کم رتا رم ينها باو © کم نبا مکی مکارت أن گ5“ . 


( الثورة ۹٦ء‏ 

٥ النحل:‎ )٢( 

(۳) المومنون: ۰۱٩‏ ی 
(6) المومنون: ۰۲۱ 
(۵) فاطر : ۱۲. 
() غافر : ۰۷۹ 
(۷ یس ۳۵ . 
۸ يم جانا 
(۸) ين 


رک سس 
8 
زی 


7 


ھ 
6 
ی" 
Fin‏ 


NT ل_۔‎ 





القسم الثاني: مبادئ في کتاب النه 


َم و مر و 3 ب ہڑھھ 1 2 ی ر ور مم رو > > و 

بی ےادم خذوا زیت عند گل مسجر وکلوا واشروا ولا ذسرفوا 
موی ,2 ج مج ےم رت ے ہے هه >« سم ےر 2 
المسرفین قل من حرم تة الله الق أخرج اِعبادوہ وَالطیّبّتِ من 


وا ھی ا 


۱) 
(۲( 
(۳( 
(€) 
)٥( 
(٦) 
(۷) 
(A) 
(4۹) 


نکن آت وروج أنه لا ينها وعدا . 


وکا الع کاو کو من مت کا 51ل . 


عل ےرام ّح و rs,‏ (۳) 
عيك غي . 


جر توچ 


وَإِدْ قلتا اڏوا هنزو الْقَبِيَدَ تکلوا ينها 





ووه رو یکی مر 2 E e‏ و دم (1) 

#کلوا وافرتوا من رَرْقٍ ال ولا تعثزا ف الأزض مفیدن6ه ‏ . 

روم 21 ود .س0 گی دس 4 و ا - بعري خا ےھ 
ابا النّاش کلوا مسا فى الازض عللا طيَبا ولا تَنعوا خطوّت الشَيطن لله 
رو ھ2 م (۵) 

عدو مین 

x‏ 1 ی + ضرا نے ۳ سے ا ري + 2 واوو 
تايها الزبت عءامنوا كلوا من طیبتِ ما رزفتکم واشکروا له إن کنتر 


ف 


2 روم وم مر مق 
فالصة دوم القيلمة عو نه 


في اَلَحوِٰ 
لک را کمک 


کو یا 
البقرة: 


البقرة: 
البقرة : 
البقرة : 
البقرة : 
البقرة : 
الأعرزاف: ۳۱۱۰ء ۲۴: 
طه : ۵6. 

الحج : ۸ 


اط 


.۵ 
.۷ 
#۸ 
1 
۸ 
VY 


22 4 
نم لا 
مھ کا اس 
الرزی كل 





[ 55 .] مقال في العدل الاجتماعي 


لہ الڑی جَصل لکم اش دلولا امشو فى ماکها ولا ین رزوي . 


2 کس تا ها 82 میں اروت 2 ضر 2 ا < 
لفل لا" آجذ فى ما اوی إل رما عل طاعم یم ال" أن يَكوت. . .4 . 


وقالوا هلزوء أنعلم وحرث حجر لا د إا کے ایا 


0 ع2 1 ٤‏ ےم ے له مس ا مت 2 بعر م 1 ر عم رة وم 2 
وڌا قیل هي انفقو ما رَرْفکر اله قال الین ڪفرو للن ءامنوا انم من 


کی عو خی و ہی عيرم کے سی ) 
لو دشاء الله أطعمة: إِنْ نتم و ف صلل ئن 4'''. 


سس * ار نك ہو ہے و بون 5 ءار 7 4 و ۶ 35 72 
قلخ العام عق یہ مشا وا ما (©) نا ینک نہ ا لا زد 
۳ ريسم ہے د CN‏ 
منک جره ولا شراک . 
نے وخ وراك اح یا مہو ھی تہ که ي رم )۷( 
و فل مد رَبَ هلدا یب (ي) لت اطعمہم ین جوع وَءَامَنَهُم من حون ۱ 


2 پا E RE‏ 7 ر وه 32 
ای خلقی فهو يرن (و) وزی هو بطممی ویک“ 


2۶ و 2 ضز ہی حم ۳2 سا 3 ۳ کے ہے وک ئل ا 2 
وکل آطعی کات جلا له اتیل الا ما حرم لسکویل عل تشو . 


. ١١ الملكٰ:‎ )١( 
۰۹۳ المائدة:‎ )۲( 
.۱6۵ الانعام:‎ )۳( 
.۱۳۸ الانعام:‎ )٤( 
.4۷ : یس‎ )۵( 

0 الانسان: ۹۸ 
(۷ قریش: 4 

(۸) الشعراء: ۰۷۹ 
)٩(‏ آل عمران: ۰۹۳ 





القسم الثانی: مبادئ في کتاب الته J‏ 1۷ ) 


۳۹ 


وم این وا الكتب حل کک رانک حل هج . 


سے کے ےہر 2-2 


سلتا لاک من الین الا 5 یکرت ا تک 


۳ 


و 


وم 


gr 


ليل نگم کید اتر رن تنا لخ ورکیز" 


#تلنظر الإشكن رل طنابيه (9) أا مب ال صب م قفتا الارض سنا لا 


ہے کے ول لا © لہ 2 © کا که وا 
کا 2 لك لانیک . 


5 


كع 


حت 


6 


الشراب: 
یی مرس مک تو رون که ميج کی موعن امو خن 4 
جر آل ای تفه © کان اراش یو تس 1 کن الننيثة © تر 
رر ر رار 2 بر 2 چ 
نا : گ2 |44 فو 2 کوت . 


رع می ے ۶ 


ور رمع او 7 2 مه > دع ,رو سے 2م ۔ 71 5( 
فوووا واشریوا حی تن لک أ بط لی یں الط الشنود من الفجر کچ" . 


کی واشرف وقَری عا" . 


(۱) المائدة: ۵. 
(۲) الفرقان: ۲۰. 
(۳) المائدة: .۹٦‏ 
(5): حصن ۲۶ ,۳۲ 
(۵) الواقعة: ۱۸ - 
(5) البقرة: ۱۸۷. 
)۷ مریم: ادا 
(۸) التحل : ۰11 
(۹) النحل: ۱۰ 





ار 3۸ ١٠١‏ مقال في العدل الاجتماعي 
ہی ي۶ ا1 2 5 ری 1 ہے سين مت 
#يخرج مِن بطونها کرات لف أله هبد تا کین إن فى کلف كيه مور 


نک ود ا 
وج موم 7 ور ۱س فو ۲7( 


رکش باه هلا معتل بار وشراب 


م روص رہ سے سم مر 5 r.‏ 
وم يستوى الببخران هد قب وات ا شرا وهلذا يلح اجاج . 


رکنم نا ملي مشار افد زنک کیک 


28 ® 8 


يتقدّم بنا القرآن الکریم خطوات واسعة آخری في ميدان (العدل 
الاجتماعيی)» واضعاً في کل خطوة يخطوهاء وآية یطرحھاء معلماً من معالم 
هذا المیدان ومبداً من مبادئه الأساسية التي تقوم علیها جزئيات التنفيذ 
ويومياته المتغيرة المتحولة إلا أن القاعدة تبقی دوماً هی القاعدة. 
يتقدّم بنا صوب حقيقة أخرى لا تقل عن سابقاتها إن لم تفقها على 
الإطلاق» تلك هي أن الناس مستخلفون في أرض الله» وأن أموالهم ليست 
ب4 وفي أي الوجوه یسخرون (قیمه) ویعتمدون (منفعته) بإرادتهم الخاصة 

التي منحهم الله إياها تمييزاً لهم عن كثير من خلائقه. ۰. ومعنى 

هذا أن بني آدم جميعا یملکون حقهم المشروع في هذا المال» وآن (وكالته) 
أو (تفويضه الاجتماعي) الموقوت ليس أبدیّاً لأية فئة من الناس لا تحسن 
شروط توظيفها عليه» ولا (تعدل) فى تصريف قيمه ومنافعه: 
(۷) التحل : ۰1٩‏ 
(۴) :یق 2٤‏ 


(۳) فاظن ۲ 
(۶) یی ۷۲۳ 





القسم الثانی: مبادئ في ڪتاب الته (J‏ 


منوا ياه ورسویه. ونوا ما جَعَلكرٌ کلمت فيه" . 
انوم من ال ال ال ا 
والقران الکریم یربط هذا (الموقف) الاجتماعي بنظریته الشاملة عن دور 
الانسان في الأرضء ذلك الدور الذي یقوم فی أساسه على استخلافه في 
هذا العالم: 


مده 


وعد کر متسس کج کے رو بر لقو ہہ کی e‏ 
ولد قال ريك للملتيكةَ ان جال فى الازض خَلِيفَة © . 


2 ہرم 2 ہے 


رور مگ مہ ری (£) 
#وهو الزی جعلكم خلتیف الارض# . 
کو IT‏ سی کا A‏ یک بع نب رر متعم کس سے (8) 
2 جِعَلنکم حلي ف الازض ین بَمْدهم لننظر كيف عملوںک'''. 
شر یی جلك علبت فى ال من کر َه كذزةم7. 
ومسألة استخلاف الناس في الأموال؛ ونفی ملكيتهم له ابتداء تزداد 
وضوحاً وتأكيداً بمجرد أن نلقي نظرة سريعة على المواضع التي وردت فیها 
كلمة (رزق) في القرآن بتصریفاتها المختلفة» ففي جل تلك المواضع البالغة 
حوالي المثة والعشرین يرد فعل (الرزق) مرتبطا بمصدره الحقيقي» ومالکه 
الأول والأخير: اللہ سبحانه » وفی معظمها ترد الدعوة الموجهة للإنسان بأن 
ینفق ویعطی من رزق الله هذا وأن علبه آن یتذ کر دوما أن هذا المال لیس 
ماله وانما هو مال اللّه!! وبدون هذا الانفاق والعطاء فانه سوف يقدم 
الاشارة على أنه فردا أم جماعة - غير مستحق هذا المال: 
(۱) الحدید: ۷. 
( النور : ۰۳۳ 
(۳) البقرة: ۰۳۰ وانظر: کتاب (التفسیر الاسلامي للتاریخ) للمؤلف» الطبعة الثانية؛ دار العلم 
للملایین - بیروت - ۲ ۱۹۷م. 
(6) الأنعام: ۱1۵. 


)۵( پونس : ¥6 : 
(7) فاطر : ۳۹. 





۷۰( مقال في العدل الاجتماعي 





ا 2 2 


طا ل هم شرا مما رفک ال ال الین مرول مرا لیم من 
لو یناه اک اد . 


ووو > ۹ ر2 مرو 1 5 ۳ (۲ 
توا متا 7 كم من بل أن ياق بوم لا َي فیده : 


وف بن ما رتش ین ل أن بت اد اموي" . 

ان نون اليب ویقیمون الصلوٰة وسا رزفتهم. بیفوسک>6). 

طقل یبای بت منوا بيو سوه وفوا تا درفم سا ریک . 
اکم شرف یم ويا رقم وٹ" 

ولا تقثلرا نکم ین إنلي ڪن ززکم وَإِيَاهُم 74" . 


2 6 و dre‏ رس کی پر سے عم گر گر یں ض2 ضر رت ست 
أمن سدوا أ الق ثم بعیدہ ومن پروی من تما رالد 


اس ۳۹ الزٍی : کر و إِنَ 22 ق ره( 


ور بط الہ لزق لعبادو لا في الارض>ه۳. 
لہ مَمَاِلِدُ توت ول یط أل یمن يتاه ويفير . 


۸ سو 8۷ 
(۲) البقرة: ۲۵۶ 
(۳) المنافتون: .٠١‏ 
(6) البقرة: ۳. 
)٥(‏ اپراهیم: ۳۱. 
(0) الشوری: ۰۳۸ 
(۷) الانعام: ۱۵۱. 
۸ الل ٤‏ 
(۹) الملك : ۴۱ء 
(۱۰)الشوری: ۰۲۷ 
(۱۱)آلشنوری: ۲ 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله ل ۷۱ ) 


ھ رر 


لوف اه رزة 


إا ها لزا ما لین تاره" . 


2 تی و (٢‏ 
7 وما نوعدون 


و جو ور 


کن ٿن نابز لا عیل رزتها ال برها وياک . 

وما كان لنا أن نغادر کتاب الله إلى سنة رسوله ية قبل أن نقف 
قلیلا" عند آیات (الحشر) الحاسهة فى هذا المجال الآيات التی تحمل 
دعوة الله الصريحة إلى رسوله والمؤمنين أن (ينظموا) مسألة (توزيع المال) 
بشكل لا يقود إلى حصره فى يد القلة وحجبه عن الكثرة الساحقة. .. وهذا 
أمر طبيعي تماما ما دام القرآن قد حدّثنا كما رأينا عن الصورة الكالحة 
القاتمة للمجتمع الذي تكون كلمته الأولى والأخيرة للمترفين: 

وا اه أنه عق رشا ین آهل التي نک لال ولنی لاق تالق 
الاک ران التبيل کی ک یک دوبن الق يتخ وبآ لك ال 


جاخ تراس 1 رر ا 21 ۔ ا 
شحدوه وا تنک واتموا 


مر دربم 


2 له آله سَّدِيدُ یقاب (6 لت 


ھک ے > 17 4 ام e‏ و رمک ہے ےم مس رو ب 
المُهَجِِتَ الذین ارجا من برهم موه ستغون فضلا من الله ورضوانا ونصرون 
اي ر ہا م بے م7 ® 2 کی وام من م 6 ىر ا تر ا 
اله ورسولة: اوليك هم ليت ل وليت توو الا وَالايِمَنَ من هر بُوتَ 


من هاج لیم وا يجحدُونَ 2 تررق کات ما أونوأ ودویرون علج ای 
ولو کر ار کاو ون لوق سح یه ايک هم یحو @ وک 


مر رم 


0 من بَحَدِهِم يقولوت ربا عضر لک وجا اد سبَفرا بآلایتن ولا 
ف فلوبتا غلا ادت اموا ربا نک روت گ4 . 


.۱۷ العتکیوت:‎ )١( 
۰۲۲ اللاریات:‎ )۲( 
0 ص‎ )۳( 


کت 


٦٦ العنکیوت:‎ )٤( 
التحكيو: ۷ ے‎ ۵( 


1 5 


J‏ ۷۲ مقال في العدل الاجتماعي 


إن كلمات الله سبحانه في هذه الآيات من سورة الحشر وهي تأمر 
بتوزيع الفيء على كافة الفثات (المحتاجة) في المجتمع الإسلامي الولید 
تقدم برنامج (عدل اجتماعي) سار على هديه الرسول َة وخلفاؤه الراشدون 
(رضي الله عنهم) وان عبارة لک لا ي ذولة ب له ینہک هي غاية 
ما يمكن أن يطرح في مجال كهذا آمام المشرع الإسلامي. 


قا سه 





القسم الثالث: تعالیم في مواقف الرسول 75 ۲ ٠١‏ 


القسم الثالت 


تعالیم في مواقف الرسول عة 





ی« 
sin‏ 


0 





۵ تج 
0 


نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


تصوير 
أحمد ياسين 


ظ 








القسم الثالث: تعالیم في مواقف الرسول 6 ۱ ۷۵ ٤‏ 


تعالیم في مواقف الرسول يله 


طرح الرسول پٹ قيم العدل الا جتماعي ومبادئه وخطوطه العريضة على 
مستویات تلائة : 


في آولها: قدم لنا مبادی ونظریات وقواعد یمکن أن يبني المشرع 
الاسلامي علیها - كما حدث فعلاً - عمارات فقهية شامخة في میدان العدل 
الاجتماعي» مستمداً قدرته على العمل من روح هذه المبادی والنظریات 
والقواغد» مهندساً اجتهاداته وفق مساراتها واتجاهاتها . 


وفي انیها: نقذ الرسول 2846 بعض التجارب» وأجرى عددا من 
التغییرات والممارسات على المستوی الجماعي: فجاء هذا (التنفیذ) الواقعي 
امتداداً للمبادی؛ والنظریاث المطروحة على لسانه وء وتأكيدا في الوقت 
نفسه على أن الاسلام ما جاء لكي یطرح أفكاراً خيالية؛ ومُثْلاً معلقة في 
سماء الأحلام» وانما لكي (يغيّر) شکل الواقع» و(يبدّل) في أحجامه 
المتوارثة» ویحول علاقاته لصالح الانسان. وأنه بواقعیته هذه قدير على أن 
يتحرك دوما في عهد الرسول وصحابته وتابعيه والمنتمين إلى دعوته جيلا بعد 
جیل» كما حدث قعل من أجل إحدات هذا التغییر والتبدیل والتحویل. 


آما على المستوی الثالث: فقد نفذ الرسول يلل باعتباره القائد الاعلی 
للجماعة الاسلامية وأسوتها الحسنة على مر الأجیال؛ نفذ (أخلاقية) العدل 
الاجتماعي التي تنبعث من الاعماق وتژول إلى ممارسة وسلوك وعمل 
تتبدی ملامحها في کل جزئية من جزئیات الحياة اليومية» وکل منعطف من 
منعطفاتھاء ابتداء بمسألة السکنی والملبس والطعام والشراب داخل بيته» 
وانتهاء بطبيعة علاقاته كنبي وقائد مع آبناء آمته» فأعطى الاشارة الحاسمة 
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لكل الذين سیجیئون بعده. فتحملهم الاحداث أو الجماهیر إلى مراکز 
السلطة. وآشعل الضوء الذي على هدیه سار خلفاژه الراشدون؛ حکام 
العالم» وهم یتضوّرون جوعا. وینامون على الحصی» ویأکلون الخل 
والزیت ویلبسون قمعاتا مر قوعة لم یتجاوز أحدها يوا أربعة دراهم آو 
خمسة. ولقد ظل الضوء النبوي» وسیظل رغم انطفاء العصر الراشدي: 
مشعلاً لكي يبين لکل الواصلین إلى السلطة من المؤمنين الحقیقیین معالم 
الطریق. ولیس انقلاب عمر بن عبد العزیز خليفة نصف العالم وتحوله 
الذاتي الأخلاقي العظیم» إثر تسلمه السلطةء سوی مثل من الأمثال . 

على هذه المستویات الثلاثة المتداخلة المترابطة كحلقة متماسکة لا تدري 
آولها من آخرها» طرح الرسول َة قيم العدل الا جتماعي ومبادثه و خطو طه 
العریضةء وکان هذا يعني في التحلیل السلبي من جهة آخری أن افتقاد وتحظم 
أي رأس من رؤوس هذا المثلث ذي الزوایا المتناظرة» سیعرض التجربة لضربة 
قاصمةء وسيفكك آضلاع المثلث ویتیح للقوی المضادة (من انتهازیین 
ووصولیین وآنصاف مؤمنین وآرباب مال ومنافع؛ ومترفین ومنافقین 
وطواغیت)» كما حدث ویحدث بالنسبة لکثیر من التجارب الاجتماعية أن 
تتسلل آفواجا آفواجاً لكي تقبع هناك. وماذا یبقی من المفهوم الاسلامي 
للعدل. وقد آل الأمر إلى أن يملأ هژلاء مساحات المثلث ذي الأضلاع 
المفککة؟ ومن ثم كان لنا أن ندرك مدی خطورة هذا الارتباط العضوي» لیس 
فی الاسلام فحسب» بل فی کل المذاهب» بین نظریة تطرح؛ وتجربة تنفذ» 
وأخلاقية تحمي النظرية والتجربة من التحویر والاستغلال والتزویر: وتلتزم؛ 
بصرامةء أسلوباً في التعامل مع الذات ومع الآخرين وهي في قمة السلطت 
لیس كذلك الذي تمارسه وهي في القاعدة!! . 
باطرافها جمیعا» فی رات طویلاة: من تاریختاه وإذا کان بعض المتسلطين 
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قد جرفتهم الأحداث إلى مواقع السلطة دون أن يفعلوا شيئاً في هذا 
المیدان» بل دون أن يوقفوا التيار المضاد عن تدفقه وتضخمه أكثر من 
هذاء راحوا هم أنفسهم والمحيطون بهم يعملون في الاتجاه الآخر 
المعاكس فيزدادون ترفاً وتخمة وطغياناً» بینما تزداد في الجهة المقابلة أزمة 
الجوع والفقر والمسغبة بين جماهير أمتهم. إذا ما حدث هذا وذاك فإنه ليس 
عيباً أو خللاً في نظام الاسلام ذاته وفي برامجه الاجتماعية إنما هي 
الإرادة والوعي البشریان اللازمان دائماً لحماية المبادئ من التجميد 
والانحراف» أو التسلل والاستغلال. 


وما آکثر المتسللین والمتفعيين والوضوليين والمنافقين الدّين مارسوا 
السلطة في مستویاتها العلياء وائزوا وامخلکوا وأثرفوا غبر التجارت 
الاشتراكية. وما أطول المدى الذي اجتازته مجتمعات الغرب الرأسمالية 
التي بلغ فيها التنافس حده الاقصی. فتحتّم على الديالكتيك أن يمارس 
دوره» ویدفع الیرولیتاریا إلى الشورة واستلام السلطة» دون أن يحدث 
ما يوحي بقرب اليوم الموعود!!. 

ومرة آخری: الوغی والإرادة البشرية المدعمة بالایمان :هما اللعان 
تصنعان الأحداث» وتصوغان حركة التاریخ» وتحمیان المبادی والتجارب 
من التجمید والتزویر والتزییف والاستغلال» ولا شىء وراء ذلك ما يقال 
انه حتمیات التاریخ!! ولنا بعد ذلك آن نعرض بإيجاز تام لكل من هذه 
المستویات الثلاثة التي طرحها ونفذها رسول الاسلام ييه مقتطعين منها 
المبادی» متجاوزین التفاصیل والجزئیات. 
أو لا: المبادی والقواعد والنظریات: 

يطرح الرسول 2 مبادئ متفاوته الدرجات از اء (المال) و(حق الجماعة) 


ویسلط القتوء علی المساألة الاجتماعية من ژرایاها وأطرافها كافة» لکی 
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تتبقی منها أية مساحة غارقة في العتمة» وهو في هذا كله إنما یسایر القرآن 

جنباً إلى جنبء يؤكد آياته البينات: ویعززها ویوضحها. انه َة یتحدث عن 
العمل والأجر والأرض والزراعةء وعن طبيعة العلاقات المتينة العميقة التي 
تربط بین آفراد المجتمع المسلم الواحد وتجعلهم كالبنيان لا یسمحون لأي 
منهم یسلم أو یظلم. . . وعن المسوولية الجماعية التي تحتم على كل فرد أن 
یعرف مواطن الحق والواجب والا عصفت بهم العواصف . 

ویقف طويلاً عند الثروة ویبین في آکثر من موضع آنها ليست هدفا 
ولا يجب أن تکون کذلك. والا قادت عبیدها ومستخدمیها إلى الدمار» وکیف 
أن الموقف الصائب في التعامل معها یضعها في موضعها المناسب من 
فاعلیات الانسان على الأرض؛ كوسيلة تحمله والجماعة معه إلى آبعد 
الافاق. . وکیف أن حق الجماعة في المال یتدرج من (الزكاة)» حده الأدنی 
صعدا صوب القمة التي تغدو فیها مشتركة في هذا المال الزائد عن حاجة 
صاحبه وما وراء ذلك هو ما عبّر عنه الرسول ية بقوله: «ما يسرني أن عندي 
مثل أحد هذا ذھباء آموت وعندي منه دینار» الا أن آقول به في عباد الله هکذا 
وهكذا وهکذا. ..»؛ وطوح بيه ما ممالا و لفا.. وسنری في المقطع 
الأخير من هذا البحث كيف مات الرسول گل ولیس عنده دینار واحد!!. 

یتحدث الرسول کیا عبن (العمل) باعتبازه الاساس الذي يوليه الاسلام 
الا همین الکبری؛ والذی تتمخض عنه ابتداء (القیمة) التي یتضمنها المال 
و(المنفعة) المترتبة علیه» ویجب أن نلاحظ هنا كيف أن القرآن الکریم يورد 
العمل بتصریفاته المختلفة وأبعاده الجزثئية والشاملة المادية والأخلاقية» 
الدنيوية والأخروية» فیما يزيد عن ثلائمثة وخمسین موضعاً ویسعی ی إلى 
أن يدرأء بحضّ آتباعه على العمل» ظواهر التبطل والکسل والتواکل 
والاستجداء التي تتناقص أساساً مع متطلبات العدل الاجتماعي» وصورة 
المجتمع الذي يسوده التوازن الفعال . 





القسم الثالث: تعاليم في مواقف الرسول 2 : ۷۹ ا 


قال: «والذي نفسي بيده! لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره 
خير له من أن پائی زجلا فيسأله» أعطاة أو منعه) . 

وقال: اما آکل اد طجاما قط خير من أن يأكل من عمل يلة». 

وقال: «علی کل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله فمن لم یجد؟ قال: 
يعمل بيده فینفع نفسه ویتصلق . قالوا: فان لم یجد؟ قال: يعين ذا الحاجة 
الملهوف . قالوا: فان لم یجد؟ قال : فلیعمل بالمعروف «لنمجاف عن الجر 
فانها له صدقة». 

المهم هو أن يعمل الانسان المسلم وأن یکون ایجابی فإذا عجز عن تفجیر 
طاقاته فى بعض مساحات النشاط البشری» فان هناك مساحات أخرى غیرها . 

ومن أجل تأكيد هذه الفكرة فى العطاء الاجتماعی قال» فیما نقله لنا 
حکیم بن حزام: «سألت رسول الله فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: 
يا حکیم! إن هذا المال خضرة حلوة؛ فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له 
فیەء ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فیه» وکان كالذي يأكل ولا یشبع؛ 
والید العلیا خير من اليد السفلی" . 

وقال: (ما من مسلم یغرس غرساه أو تروع زرعا فيأكل منه طیر أو 
انسان أو بهيمة الا كان له به ضدقهه. 

وقال : «العمل عبادة». واطلب كسب الحلال فریضة». واطلب الحلال 
جهادا . ومن من کال من عمل يده امن مغفورا له يوم القيامة). 


وقال: «إن شرف الکسب كسب الرجل من یده!. 
وقبّل يدا ورمت من كثرة العمل وقال: (ھذہ يد يحبها اللہ ورسوله» . 


وقال «إن الله يحت العبد المؤمن المحترف». 
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ومرة أخرى يعود إلى إيجابية العمل فى الحياة الإسلامية ويفضله على 
(سكون) العبادة فيقول: الئن یمشی أحدكم مع آخیه فی قضاء حاجته آفضل 
من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرین !۰ 

ويبلغ من تقييمه للعمل وتقديره للعطاء» وإدراكه العميق للدور الذي 
يمارسه على المستوی الاجتماعی خاصة والحضاري عامة أن قال: (إذا 
قافت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء 
فليغرسها فله بذلك آجر؟. 

ويؤكد رسول الله 6 وهو یتحدّث عن العمل على (حق) الأجير 
والعامل. هذا الحق الصارم الذي يجب أن یعطاه لحظة توقفه عن العمل 
جزاء وفاقاً علی ما قدمت یداه فيأمر أصبحابة:: «أعطوا الأجير حمّه قبل أن 
یجف عر فه) . 

ویصب غضبه الشدید» ویعرب عن خصومته القاطعة لکل من يستأجر 
أجيراً فيأكل حقه: «ثلائة أنا خصمهم یوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر؛ 
ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه » ورجل اضتاجر جیرا فاستوفی منه فلم یعطه 
أجره) . 
العامل أو الأجير بذل جهد أكبر من ذلك الذي تم الاتفاق عليهء أو قضاء 
ساغات طول فی العمل أو إنجاز قطع أكقر من المتفق عليها» وضرورة 
ضمان هذه الزيادة فى الجهد الذي تنبثق عنه قيمة آکبر لصاحب العمل. 

كما أنه الم پترك مسألة العلاقات الانسانية التي يجب أن تسود بين 
الطرفین : العامل وصاحب العمل؛ او آي نشاط اجتماعی ‏ ويتقدم بها یار 
ضعنداً حتی يضعها في مرحلة الأخوة الكاملة ؛ حيث یأمر أصحابه حبنذاك : 
الا وأصحاب عمل؛ أن يأكلوا سوٹا وپلیہسوا تاه : یقول: ER‏ 
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|خوانکم خولکم؛ جعلهم الله تحت آیدیکم؛ فمن کان آخوه تحت یده؟ 
فلیطعمه مما يطعمء ولیلبسه مما یلبس ولاتکلفوهم ما يخلبهم فان 
کلفتموهم فاعینوهم) . 

وليس ثمة نظام تعرض فيه مسألة (العمل) وفق هذا المقِلثٰ الصارم : 
منح حق العامل كاملاً في وقته المناسب» وزيادة هذا الحق بما يتناسب 
إلى مستوى الأخوة والتعامل المشترك في الطعام واللباس.. ليس ثمة نظام 
كهذا يتاح فيه لو نفذت تعاليمه في عصر صناعي على سبيل المثال أن تنمو 
وتترعرع الأخلاقية الرأسمالية الجائرة والطبقية المقيتة. 

ثم إن هذه التعاليم وغيرها کثیر» تعد في الوقت نفسه سبباً فی عدم 
وصول المجتمع الا سلامي ای مرحلة الرأسمالية» بمفهو مها الکامل: رغم 
ما قدمته له حضارته من معطیات في میادین التکنولوجیا والعلوم التطبيقية » 
لأن أخلاقية المسلمين التي صنعها دينهم و صاغها رسوله 25 تقف حائلا دون 
هذا المصير حتى لو لم تجئ (الحروب الصليبية) و(الغزو المغولي) لكي 
تدمر حيوية الحضارة الإسلامية وتنقل البندول إلى عالم الخرب. 

وليس أدل على أهمية العمل في نظر الاسلام وأنه وراء القيمة الحقيقية 
للإنتاج» من موقف القران والسنة الحاسم المعروف إزاء العمليات الربوية 
بكل أشكالها التي لا محل لعرضها هنا. 

ومن الأحاديث الشريفة التى وردت عن مسألة الأرض والزراعة وأنها 
لمن (يزرع) لا لمن (یملك): وأن الذي يعمل. في الأرض التي لا يملكها 
اَل اس بهاء ونحن نجتزئ منها بهذه الا حادیق : 

عن عائشة: أن النبي پٹ قال: امن آعمر آرضا لیست. لخا فهو أحق 
بها). 





سم 
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وعن رافع بی بین خدیج : ۶ نے النبي ٹا تھی عن کراء المزارع . 


وعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله پل نهی أن یژخذ للأرض آجر أو 
حظ . 


ویقول ی : «عادي الارض لله والرسول ثم لکم» فمن أحيا أرضاً ميتة 
فهي له ولیس لمحتجز حق بعد ثلاث سنین!. 


ویقول: ا من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها. 


وکان رسول الله یل قد آعطی بلالا بن الحارث المزني جمیع آرض 
العقیق. فلمّا کان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله ية لم يقطعك 
لتحتجزه عن الناس» انما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته 
ورد الباقي . 


ويبني المشرع الاسلامي الشهیر ابن حزم القرطبي (ت ٤٥٦ھ)‏ على هذه 
الأحاديث في مسألة الأرض والمزارعة رأيه المعروف في المحلی: 
ول کجرز إجارة الاراضن اضصلا: لا للسرت يها ولا للخرس تما 
ولا للبناء فیها لشی من الأشیاء ألا . .. لا لملة مسماة سی ولا طويلةء 
ولا بغير مدة مسماق لا بدنانیر ودراهم ولا بشيء أصلاً. . فما وقع فسخ 
بدا. ولا يجوز في الأرض الا الزراعة بجزء مسمی مما یخرج منهاء أو 
المغارسة کذلك فقط. فان کان فیها بناء قل أو کثر جاز استئجار ذلك 
البناء. وتکون الأرض تبعاً لذلك البناء» غير داخلة فی الاجارة أصلاً»! 

وکما كانت قواعد العمل الانفة رهينة بعدم ظهور مجتمع رأسمالي علی 
النمط الغربي» كانت هذه القواعد الخاصة بالنشاط الزراعي رهينة بعدم 
ظهور المجتمع الاقطاعي على النمط الغربي نفسه. لولا أن انحرف الناس 
في ميدان التطبیق. بدرجة أو بأخرى» عن قیم الاسلام وتعالیمه؛ وهذه 
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المسألة شيء والقول بأن الاسلام جاء لكي يعزز النمو الإقطاعي أو 
الرأسمالى فی المجتمعات اليرجوازية.شىء آخر يتهافت بمجرد القاء نظرة 
سریعة على نظرية الاسلام نفسها. 


ويتحدّث الرسول بيا عن «الثروة» ویبین في أكثر من موضع كيف آنها 
ليست هدفا ولا یجب أن تکون کذلك» والا قادت عبیدها ومستخدمیها إلى 
الدمار» وکیف أن الموقف الصائب في التعامل معها یضعها في موضعها 
المناسب من فاعلیات الانسان علی الارض» كوسيلة تحملهء والجماعة 
مغه» إلى آبعد الافاق» ویحمل على الترف والمترفین الذین لا یعرفون 
حقوق غیرهم في الجماعة التي ینتمون الیها. والذین یأکلون كما تأكل 
الأنعام؛ یحدثنا عنهم بأسلوب ينضح بالسخرية والتندید» ویذکرنا بمواقف 
القرآن منهم وصوره عنهم: 


عن أبى سعید الخدري: أن النبي وق جلس ذات یوم على المنبر 
وجلسنا حولهء فقال: «إن مما آخاف علیکم من بعدي ما یفتح علیکم من 
تع الدثيا ويها . اك ما ہت الربیع یقتل أو یلم إلا آكلة الخضراء؛ 
اکلت خی ذا امعدت. خاضرتاها استقہلت عیخ الشسن فقلطت: ویالت 
ورتعت» وان هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم ما آعطی منه 
المسکین والیتیم وابن السبیل - آو کما قال النبى ول - وانه من یأخذه بغیر 
حقه كالذي يأكل ولا يشبع» ویکون شهیدا عليه یوم القیامة». 


وفي مقابل هذه الصورة البشعة المنفرة يطرح الرسول ی تلك الصورة 
الوضيئة المشرقة التي يحدثنا عنها أبو ذر ‏ هذا الصحابي الجليل -: «کنت 
آمشي مع النبي في حرة المدينة» فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر!! قلت: 
لبيك يا رسول الله!! قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباًء أموت 
وعندي منه دینار الا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء عن يميئه 
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وعن شماله وعن خلفه» ثم مشی فقال: ان الاکثرین هم الأقلون یوم 
القیامة الا من قال هکذا وهکذا وھکذاء وقلیل ما هم». 


ولا يعني هذا أن الرسول ی كان يحب الفقر أو يدعو إليهء أبداً.. 
لأن هذا الموقف یتناقض أساساً مع نظرية الاسلام عن دور الانسان 
الايجابي البتاء في العالمء كما یتناقض مع فلسفة العدل الاجتماعي 
الاسلامي القائمة على ضرورة |شباع حاجات الانسان الاساسية وإسعاده» 
وتمکینه من دوره» بل انه یتناقض بالکلية مع مواقف الرسول ية نفسه إزاء 
الفقر کظاهرة اجتماعية سلبية شاذة ومرض فتاك. .. من ثم كان الرسول مد 
یساویه بالکفر کظاهرة تتمیز هي الأخرى بالشذوذ والمرضية على کل 
المستویات» كان نستعیذ دما علی السواء. . كان یفول: «کاد الققر أن 
کون کشرا»: وآنی للجائم أن يرتفع بآشواقه ووجدانه إلى السماء 
ويناجي الله على مکث ويتأمل في ملکوت السماء والأرض وآمعاژه تتقطع 
ألما ومسغبة وجوعا؟! وکان ية يدعو الله : «اللهمّ اني آعوذ بك من الکفر 
والفقر» فقال رجل: آیعدلان؟ آجاب الرسول: «نعم»!! 

وعن طبيعة العلاقات الا جتماعية الايجابية المتينة العميقة التي تربط بین 
آفراد المجتمع المسلم الواحد» وتسوسهم بمنطق التكافل» وتجعلهم 
کالبنیان» یمنحنا الرسول جلي مزیدا من القیم والتعاليم. . عن عبد الله بن 
عمرو: أن رجلاً سال رسول الله ككله: أي الاسلام خیر؟ قال: اتطعم 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

وعن أنس» عن النبي یف قال: ١لا‏ یمن آحدکم حتی خب لاخیه 
ما يحب لنفسه»؛ الا يؤمن» بهذا الجزم!!. . 

والمحبة ليست عواطف تمنح فحسب. بل انها عطاء وتضحیة؛ ونبل 
وإيثار والا فلن تستکمل آبعادها أبداً. والحدیث التالي یسلط آضواء أكثر 
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على المسألة: عن آبي موسی: أن النبی بي قال: «علی کل مسلم صدقة» . 
فقالوا: يا نبيّ الله! فمن لم یجد؟ قال: «یعمل بيده فینفع نفسه ویتصدق» 
قالوا : فان لم یجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فان لم یجد؟ 
قال: «فلیعمل بالمعروف» وليمسك عن الشر؛ فانها له صدقة». 


ویصور الرسول یا في حديث آخر المسوولية الاجتماعية المشتركة 
الملقاة على عاتق المسلمین جمیعاً في المسیر بالجماعة إلى بر العدل والخیر 
والأمانء قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها؛ کمثل قوم استهموا 
على سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلهاء فکان الذین في 
آسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو آنا خرقنا في 
نصیبنا خرقاً ولم نوذ من فوقنا!! فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعاً. وان 
آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا». 

من أجل ذلك قال الرسول ية فى حديث آخر: «المسلم للمسلم 
کالبنیان يشد بعضه بعضا؟. 

ومن ثم فان أي خلل يصيب البناء الاجتماعي يجيء بمثابة علامة خطر 
أكيدة فی مسيرة الجماعة الاسلامية كلهاء فان تدارکوا الخلل نجوا والا فان 
البناء میتضدم والمرکب سیستقر بهم في الاغماق!! 

وتقودنا قضية (الترابط الاجتماعي) هذه إلى مسألة من آهم مسائل العدل 
الاجتماعي في الاسلام» تلك هي التكافل الاجتماعي الذي تأمر به الدولت 
أو تقوم به الجماعة تطوعاً واختياراً» ومن وراء الدولة والجماعة أحاديث 
وقيم طرحها الرسول على طول حياته بين مكة والمدينة متدرجاً وأصحابه 
بین (الزکاة) کحد آدنی من العطاء مفروض على المال» وبين الاشتراك 
الکامل فيه» مروراً (بالتصدق) الذي لا حذ له. والذي یتراوح هو الآخر بین 
الکلمة الطيبة والدرهم والدرهمین» وبين التنازل الکامل عن المزارع 
والأراضي والممتلکات والاموال. 
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عن ابن غمر: آن رسول الله ية قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء ویقیموا الصلاة» ویوتوا 
الزكاة» فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله) . 


وعن أبي عباس: أن النبی ييه بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهه رأئی رسول ال فان هم آطاعوا لذلك 
فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد 
على فترائهم». 

وفي مقابل هذا قال: «إن في المال حقّاً سوی الزكاة». 


ونذکر بهذا الصدد ما قاله الامام الغزالي في المستصفی «إذا خلت آيدي 
الجند من الاموال» ولم يكن من مال المصالح - بيت المال - ما يفي 
بخراجات العسکر» وخیف من .ذلك دخول العدو بلاد المسلمین» أو وران 
الفتنة من قبل آهل الشرء جاز للامام أن یوظف على الاغنیاء مقدار كفاية 
الجند) . 


وما قاله الشاطبي معلقاً على ذلك «وقد نفذ هذا في زمن الدولة 
الإسلامية» ومن ذلك في عهد الملك قطز لرد التتار بناء على فتوی سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالی)ء «واتفق العلماء أنه إذا نزلت 
بالمسلمین حاجة بعد آداء الزكاة فانه يجب صرف المال الیها» . 


وما قاله الامام مالك: «یجب على الناس فداء آسراهم وان استغرق 
ذلك آموالهم» وهذا إجماع أيضاً». 

ويمضي رسول الله کیا مسرت عن الْمَسأَلَة من اکر من زاوية ؟؛ قال : 
اليس المومن الذي یشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم!. 





وقال: «أيما أهل عرصة آصبح فیهم امرژ جائعاء برئت منهم ذمة الله 
له 
کا ا 


وقال: «إذا بات مؤمن جائعاً فلا مال لأحد. 


ويعلق الدكتور علي البارودي على هذا الحديث (في کتابه: دروس في 
الاشتراكية العربیة) بقوله: «إنه ما دام في المجتمع جائع واحد أو عار 
واحد» فإن حق الملكية لأي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون 
شترعیا» ولا بيسن احترامه» ولا تجوز حمایخه. , . ومحنی ذلك أن هذا 
الجائع الواحد یسقط شرعية ساثر حقوق الملكية إلى أن يشبع». 


وتعليقاً على حدیث آخر بهذا الصدد وهو «المسلم آخو المسلم 
لا یظلمه ولا يسلمه» یقول ابن حزم فی کتابه المحلی» باب الزكاة: امن 
تر که یجوع ویعری فقد آسلمه) ویضیف آن للجائع عند الضرورة آن یقاتل فى 
سبیل حشه في الطعام الزائد عند غیره» فان فتل الجائع فعلى قاتله 
القصاص ۰ وال فقتل المانع فالی لعنة اللّه! !» ويستطرد ابن جرم فاكلا : 2 
وفرض علی الاغنیاء من أهل کل بلد آن یقوموا بفقرانهم؛ ویجبرهم 
السلطان على ذلك؛ إن لم تقم الزکوات بهم؛ ولا في سائر آموال المسلمین 
بهم» فبقام لهم بما یأکلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس في 
الشتاء والصیف بمثل لك وبمسکن یکنهم من المطر والصیف والشمس 
وعیون المارة» . وهو پروي حديث الرسول پا امن کان عنده طعام اثنین 
فلیذهب بالگ ومن كان عنده طعام أريعة فلیذهب بخامس أو سادس»! ! 

وفي آکثر من مرة یعلن الرسول ا عن تعهد الدولة للفقراء والضعفاء 
والعاطلین والعاجزین : امن زگ کاه (أي ذریة ضعيفة) فليا تن فأنا مولاه»؛ 
اومن ترك ضیاعا؛ فعليَ ضیاعه». اما من مؤمن الا وأنا أولى به في الدنیا 


والااخرة» . 
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وفي حدیثه الشهیر : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته فالامام راع 
وهو مسؤول عن رعيته . ." یعلن ی مسوولية الحاکم أو الدولة الاسلامية 
عن كافة رعایاها» مسوولية شاملةه ولم یستطع آحد أن یقول: إن للحاکم 
أو الدولة ألا تعتبر نفسها مسؤولة عن أولئك الذين يموتون جوعا ولا یقدرون 
على ممارسة آدوارهم الطبيعية في الحياة» لانهم قد أخرجوا بالفقر والجوع 
والحرمان عن مواقفهم الصحيحة. لأن المسؤولية واحدة لا تتجزاء وهي 
ترد في هذا الحديث (مطلق) مسؤولية لا مسؤولية» جزئية عن جانب ما من 
جوانب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

ويتقدّم ييو خطوات أخرى واسعة مدهشة فی مجال العدل والتکافل 
الاجتماعیین وصل بهما إلى الافاق التي ما كانت (ظروف الانتاج)» وفق 
التفسير المادي للتاریخ؛ میج سرڈ التفوه بها. قال : امن ولي لنا 
عملاً وليس له منزل فلیتخذ منزلاً» ولیست له زوجة فليتزوجء أو لیس له 
دابة فلیتخذ دابة». 

وقال «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الاربعة» . 

ون ما کان ری ی قرب الجر بکلمات توحي أنه 
مات والمهمات مت ا لاف ون وت اس 5 آرملوا 
فى الغزو» آو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد؛ ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد بالسویة» فهم مني وآنا منهم». 

(اقتسموه في إناء واحد بالسوية)» افهم مني وأنا منهما» تلك کلمات 
بالیس گا تھا مہم بین آیدینا وتغیب عن أذهاننا ختی. لو 


ثم ها هو الرسول تچ یعلن في (حدی الاسفار مخاظباً آتباعه : «من کان 
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معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل زاد فلیعد به 
على من لا زاد له: ب د٤‏ ویضیف الرواة: أن الرسول 986 ذکر حیتذاك من 
أصناف المال ما ذکر حتی رأینا أنه لا حى لأحد منا فی فضل!! 


ثانیا: التجارب والممارسات الجماعية: 


تبرز تجربة (المؤاخاة) المعروفة فی مقدمة الممارسات الجماعية التي 
نفذها الرسول بء في المدينة» آول عهد الدولة الاسلامية بالظهور 
والتشکل وقد آراد كي أن يحل بهذه التجربة (الأزمة المعاشیة) التي 
اجتاحت المهاجرین بعد مغادرتهم مكة» مخلفین وراء‌هم آموالهم 
وممتلکاتهم؛ وینظم علاقاتهم الاجتماعية باخوانهم الانصار» ريثما یستعید 
المهاجرون مقدرتهم المالیة» ویتمکنوا من بلوغ مستوی (الکفاية 
الاجتماعیة). فاعتمد أسلوب المواخاة والمشاركة بين الطرفین» فقال: 


«تآخوا في الله آخوین آخوین. 


وقد بلغ من تأكيد الرسول ية على تعميق (المشاركة) أن كان میراث 
الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلاً من ذوي رحمة من الاخوة 
أو الابناء أو النساء. واستمر ذلك حتی موقعة بدر التي حظي فيها 
المهاجرون بمقادیر لا بأس بها من الغنائم والأموال» مکنتهم من الحصول 
على تعويض نسبي عما خسروه آثناء الهجرة» وحينذاك أنزل الله تعالی: 
واولا ار کت اڑل م فى کپ رکه فعاد التوارث سیرتہ الأولی 
وتأكدت بالمقابل قاعدة أساسية أخرى من قواعد العدل الاجتماعي في 
الإسلام» والتي تجعل الجهد البشري يتوزع وفق دائرة» آکثر منطقية» تبدأ 
بالاخوة والابناء» وتتسع لكي تضم الوحدة الاجتماعية كلهاء مرورا بذوي 
القربی والجار تقدیراً منه للتکوین النفسي العمیق للإنسان» وفطرته التي 
تمیل في (العطاء) في الاعم الاغلب للأقرب فالا بعد. 
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وقد تلقی الأنصار آوامر الرسول ی تا بهرح عمیق ؛ وفتحوا قلوبهم 
ودورهم لرفاقهم في العقیدة. حتى إن الواقدي يذكر بأن الرسول ی لما 
تحوّل من بني عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة» تحوّل أصحابه من 
المهاجرین» فتتافست شیم الاتصاو آن ینزلوا علیهم؛ حتی افترعوا فیهم 
بالسهمان» فما نزل أحد منهم على أحد الا بقرعة سهم كما أعلن الأنضار 
فخذ منا منازلنا . 


فقال لهم خیر وخ لأصحابه في کل أرض ليست لاحد أو موهوبة 


ولما غنم المسلمون امو ال ہٹتی التضیر (سثة ۶ه) دعا الرسول کیا 
ادم 0 55 مشوا ای وإنزالهم لاد في اه وأثرتهم 
سے سی کات الموااجروة على سا ہم عا من الاي فی 
منازلهم وآموالهم وان أحببتم أعطيتهم وخر جوا من دورکم!؛ فأجابه زعماء 
الأوس والخزرج: يا رسول الله! بل تقسمه للمهاجرین» ویکونون في دورنا 
كما کانوا» ونادت الانسار: رضینا با رسول اللہ, 


وقابل المهاجرون ایثار اخوانهم وسماحتهم بتقدیر کامل وسماحة 
ممائلة رافضین منذ البدء أن یکونوا اتکالیین على إخوانهم» وعالة على 
آولئك الذین آووهم وقاسموهم ولیست قصة عبد الرحمن بن عوف مع 
آخیه الأنصاري سعد بن الربیع سوى :مغل وااخد هن عدید امرخ الامثلة علی 
هذا التقابل الأخوي العادل فی الأخذ والعطاء. روی البخاري: أ 
المهاجرین لما قدموا إلى المدينة آخی رسول الله 5 بين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لرفیقه: إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم 
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لك تصف مال وانظر أي .زوجع هویت نزلت لك عنهاء فاإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه 
تجارة؟ قال: سوق قینقاع. فغدا عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. ثم تابع 
الغدو. وما لبث أن جاء وعلیه آثر الصفرة (أي الزینة) فسأله رسول الله: 
اتزوجت؟ قال: نعم. قال: «ومن؟» قال: امرآة من الأنصارء قال: «کم 
سقت الیها؟» آجاب: زنة نواة من ذهب!! 


لقد کان الاخاء تجربة رائدة من تجارب العدل الاجتماعي» ضرب 
الرسول فیها مثلاً على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظروف المناسبة على 
آشد (آشکال) العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلا» ورد فیها» وفق المنطق 
الالهي الذي لا يحابي ولا يداجي على کل القائلین بأن الاسلام جاء لكي 
مكل (اصلاحأً) جريا للمسألة الاجتماعية» لان (العصر) الذي تصوغه 
(وسائل الانتاج) لم یتح له أن یتحرّك لصیاغة عالم جدید من العلاقات لم 
تسمح المرحلة الانتاجية بعد بصیاغتها ولم تأمر بها. وسنری بعد قلیل؛ عبر 
سني الدعوة الحافلت المزید من التجارب الاجتماعية التي ترفض منطوق 
هذا التحلیل الخارجي الصارم؛ تلك التجارب التي لا تقل في دلالتها 
وآهمیتها عن تجربة (المواخاة). 

لقد نجحت التجربة؛ لأن الأرضية التي أقيمت عليهاء والقيادة التي 
خططتها ونفذتها» استکملتا کل شروط النجاح في مجتمع شاب یحکمه مبدأ 
العطاء قبل الأخذ. وتشده آواصر العقيدة وحدها ویوجهه الایمان العمیق 
في کل حرکاته وأعماله وفاعلیاته» ویقوده الرسول (الأسوة) الذي ضرب 
بتجردہ وایثاره» وانسلاخه عن الأخذ» وعطائه الدائم مثلاً عالياً ومؤثراً 
یحرك حتی الحجارة الصم» لكي تنبجس فیتدفق منها المای وأنى لتجربة 
کهنه أن تفشل وتتعثر والرسول ی بخوض مع آصحابه من الکبار والقادة 
تجربة الفقر والجوع في سني الهجرة الأولی» لا يعاني كما یعانون» بل أكثر 


CD‏ مقال في العدل الاجتماعي 
مما یعانونء دون أن يفكر يوماً بأن يمتطي منصبه (الأعلى) ليسلك طريقا 
آخر غير الذي يسلكه أتباعه» فيثري ويفقرون» ويأخذ ويعطون» ويشبع 
ويجوعون. . وسنرى في المقطع الأخير من هذا البحث» الأبعاد العميقة 
الشاملة للالتزامات الأخلاقية التي أخذ الرسول بها نفسه في هذا الميدان 
الخطير في حياة البشرية. 

إن تجربة المؤاخاة نجحت» وکان لا بد لها أن تنجح ما دامت قد 
استکملت الشروط وتھیأت لها الأسباب في القيادة والقاعدة على السواءء 
وبغض النظر عن عدد الذين تاخوا عشرات كانوا أم مثات أم ألوفاً . 

وبمرور الوقت أمذت الممارسات الجماغية على مستوی القيادة 
والقاعدة تزداد وتتنوع» وتقدم لنا الدلائل والاشارات على رغبة الا سلام 
(العملیة) العميقة في التسوية الاجتماعيف متمْلة بفاعلية الرسول وأتباعه» 
وبما کان یرافقها ویوازیها ویعقب علیها من آیات وآوامر وبرامج یتنزل بها 
الوحي من السماء؛ وتغطي مساحات کبيرة من کتاب الله. 


روی ابن سعد أن عدداً من آبناء القبائل قدموا على رسول الله ية فى 
أعقاب فتح خيبر (مطلع عام ۷ھ)ء فكلّم الرسول أصحابه فيهم أن يشركوهم 
فى الغنیمة؛ ففعلوا. 

وروی الواقدي أن المسلمين لما فتحوا حصون خيبر وجدوا هنالك 
متاعاً E‏ خا وأكانا كثيراً «فأما الطعام والآدم والعلف فلم یخمس » باخ 
منه الناس حاجتهم!. 

كما يروي أن الرسول ية نادی خلال حصار الطائف سنة (۸ه) أن أي 


عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء فخرج إليه بضعة عشر رجلا 
فأعتقهم وسلم کل رجل منهم إلى رجل من المسلمین یمونه ویحمله. 
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ويروي أيضاً أن الرسول ی استقرض في أعقاب فتح مكة مبلغ ثلاثين 
ومئة آلف درهم من عدد من سکان مکة» وفسمها ٹین أضحابة من آهل 
الضعف. فیضیب الرجل خمسین قرغما أو آقل آو اکٹ 

ويروي البلاذری: أن يهود فدك صالحوا رسول الله بي على نصف 
الأرض» فکان یضرف ما يأتیه منها على آبناء السبیل. 

وفي رواية آخری له عن آبیض بن جمال أنه استقطع رسول الله َيل 
الملح الذي بمأرب» فقال رجل: انه کالماء العد (أي الجاري)؛ فأبى 
الرسول أن یقطعه إياه. 

وعن عبد الله بن هشام أنه كان یخرج إلى السوق فيشتري الطعام فیلقاه 
ابن عمر وابن الزبیر فیقولان له: آشرکنا!! فان النبي ية قد دعا لك 
بالبركة» فیشرکهم. فربما آصاب الراحلة كما هي» فیبعث بها إلى المنزل. 

وفي آنساب الاشراف: أن رجلاً من بلقین قال: أتيت رسول الله ية 
وهو بوادي القری» فقلت: يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: لله سهم 
ولهولاء آربعة آسهم. قلت: فهل آحد أحق بالمغنم من آحد؟ قال: الا 
حتی السهم يأخذه آحدکم من جنبه» فليس بأحق به من أحد». 

وعن أبي بكر الصدیق قال: سمعت رسول الله ية یقول: "نما هي أي 
فدك - طعمة آطعمنیها الله حياتي» فإذا مت فهي بين المسلمین». 

وقال عمر بن الخطاب: كان للرسول بل ثلاث صفاياء فکانت بنو 
التضير لنوائبه» وکانت فنك لابن السبیل» وکانت خیبر فد.جزآها ثلائة 
آجزاء» فجزآن للمهاجرین وجزء كان ینفق منه على أهلهء فان فضل رد 
على فقراء المهاجرین. 

ولیس هذا التأكيد في التوزیع على (المهاجرین) سوی محاولة من 
الرسول ية لاعادة (التوازن الاجتماعي) بینهم وبين الأنصار؛ هذه المحاولة 
التي بدأت بمواخاتهم مع رفاقهم الانصار» ثم تطورت بمنحهم المزید من 
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فرص الحصول على المال» لكي یبلغوا مرحلة الكفاية» ویتمکنوا من 
مواصلة نشاطهم الاجتماعي والعقائدي على السواء. 

ولیست مسألة توزیع آموال بني النضیر الکثيرة على فقراء المهاجرین 
وحجبها الا عن قلة من الاتضار» الا استمراراً على قات الطریق... وقد 
قدم القرآن الکریم» من خلال هذه التجربة بالذات» موقفه الحاسم ازاء 
التوازن الاجتماعي عندما قال: هوق لا يكن ذولة ب الیل 45 . لکن 
هذا لم يمنع الرسول ية تمشياً مع المبدأ نفسه من منح الأنصارء ما دعت 
آحوالهم المعاشية إلى ذلك. وفي رواية لأبي سعيد الخدري ما يوضح 
ذلك؛ حيث يقول: إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ية فأعطاهم» ثم 
سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون 
عندي من خير فلن أدخره عنکم". 

ومن المتفق عليه أن الرسول ی حمى أرضاً بالمدينة يقال لھا : (النقع) 
لترعى فيها خيل المسلمين. 

وكان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار فكان يدخل 
عليه هو وأهله فيؤذيه» فشكا ذلك الأنصاري إلى الرسول َة ما يلقاه من 
سمرة» فطلب الرسول منه أن یبیعه أو یقلعه» فأبی فقال له الرسول 246: 
«آنت مضار»» وقال الانصاري: اذهب واقلع نخله. 

وکان الصحابة في عهد الرسول بي يأتي کل واحد من أصحاب النخیل 
بالعذق عند جذاذه. ثم یعلقه على باب المسجد. يأكل منه من یشاء. 


وحدث فی عهد رسول الله ييه أن كان آبو عبيدة بن الجراح یجاهد مع 
ثلاثة من أصحاب الرسول ی ففني زادهم فأمرهم أن یجمعوا آزوادهم في 


مزودین وجعل يقوتهم إياها على السواء. 


(۱) وانظر: دراسة في السیرة» فصل دولة الاسلام في المدينة للمؤلف. 
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وجاء رجل إلى رسول الله ٹا فقال: يا رسول الله» اني تزوجت امرأة 
من الأنصار. فسأله: «علی کم تزوجتها؟» قال: على آربع آواق. فقال 
النبيٌ: «علی آربع آواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؛ 
ما غندنا ما تعطيك. ولکن عسی أن تَبعثك بغثا تضیب.منه». 


وفي خطبة الوداع قبس الرسول ية أمره بإلغاء كافة الدیون الربوية 
وقال: «إن كل ربا موضوع؛: ولكن لكم رؤوس أموالكم له تظلمون 
ولا تظلمون. قضى الله أنه اج ربا» وآن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع 
كله)» . ولقد جاءت الخطوة بللا ریب لمصلحة الفقراء المدینین. 


وعن ابن عمر قال: لقند أتى علینا زمان وما أحد أحق بدیناره ودرهمه 
من آخیه المسلم. وعن آبي هریرة: أن الانصار قالت للنبی: اقسم بیننا 
وبين إخوتنا (المهاجرین) ما نملکه من النخيل» قال: «لا». فقالوا لاخوانهم 
المهاجرین : تکفوننا المؤونة ونشرککم في الثمرة» قالوا: سمعنا وآطعنا . 


وأراد النبي 5 يك أن یقطع لبعض الانصار آراضي مواتاً في البحرین 
فأبوا إلا أن يكتب لإخوانهم من المھاجرین بمثلهاء فلم يفعل النبي ذلك» 
إذ لم تكن هناك أراض موات غير التي آراد إقطاعها للأنصار. 


ولن يستطيع المتمعن أن يمر على الوقائع الآنفة دون أن تستوقفه بعض 
دلالاتها: أبناء القبائل وهم يطلبون من النبي ية أن (یشرکهم) في غنيمة 
أصحابه. وطعام خيبر الذي ترك للمسلمين كافة يأخذ منه (كل حسب 
حاجته)» ونداء الرسول ية إلى عبيد الطائف أن يغادر وا أسيادهم لكي 
يحررواء وتوكيل كل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله. 
واستقراض الرسول ی مبلغا ضخما من المكيين لكي يوزعه دون مقابل 
على أتباعه الفقراء» و(اشتراك) ابن عمر وابن الزبير في طعام الرجل الذي 
دعا له الرسول بي بالبركة» ووقف (المنفعة) التي تغلها أراضي فدك وخيبر 





یسرم 
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على آبناء السبیل والفقراء» وترکه ملح مأرب (مشاعا) بين الناس» وتوزیعه 
فيء بني النضیر على فقراء المهاجرین وحجبه عن الانصار الا من كان 
من ذوي الحاجة منهم» ومنحه المال لاولثك الأنصار الذین کانوا كلما 
سألوه لم یمنع لهم طلباً بعبارة واضحة لا تحتمل لبساً ولا غموضاً: «ما 
یکون عندي من خیر فلن آدخره عنکم». 

ثم إننا نجد في تعقیبات الرسول ية على مواقف وممارسات أصحابه 
الجماعیةء مبارکته لمبدأ (العطاء) وفق المدرج الاسلامي القائم على الأقرب 
ول كيلا تترك أية ثغرة في بنیان المجتمع» وتأكيده العمیق على ضرورة 
إحداث التوازن بین كتل الجماعة الاسلامية» وتحقیق المساواة العادلة في 
صمیم علاقاتهاء سیما في آوقات الأزمات الاجتماعية والکوارث العامة. 


ونحن هنا نجٹزئ بائنین منها فحسب لان مواقف الاصحاب كثيرة 
متنوعة لا یحتملها بحث كهذاء فضلاً عن أن معظمها معروف یمکن الرجوع 
إليه بمجرد استعراض آدوارهم الاجتماعية والعقائدية في کتب التراجم. 

عن آنس بن مالك قال: «کان آپو طلحة آکتر الانصبار بالمديتة مالا من 
نخل» وکان أحب آمواله إليه بیرحاء: فلما آنزلت هذه الاية: هن الوأ ار 
حى تنفِقوأ یا بون46... قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله! إن اش تبارك 
وتعالی یقول : فلن تالا أل . . . وان أحبٌ آموالي إلىّ بیرحاء وانها 
صدقة الله آرجو برها وذخرها عند اللہ فضعها يا رسول الله حیث أراك. اش 
فقال رسول اللہ : بح » ذلك مال رابج ذلك مال رایح؛ وقد RE OE‏ قلت 
واني آری أن تجعلها في الأقربين. فقال آبو طلحة: آفعل يا رسول الله 
فقسمها آبو طلحة فی آقاربه وبنی عمه. 


وعن آبی موسی الأشعري قال: قال رسول الله :+ «إن الأشعريين إذا 
آرملوا في الغزو. أو قل طعام عیالهم بالمدینة» جمعوا ما كان عندهم في 
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ثوب واحد» ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
منهم»!!. 

«اقتسموه في إناء واحد بالسویة»!! «فهم مني وأنا منهم»!! مرة آخری 
تلك تعقیبات على الموقف ما كان لها أن تقلت من بين آیدینا وتغيب عن 
آذهانتا حتی لو مضی علیها الالاف من السنین!! 
ثالثاً: الالتزامات والممارسات الأخلاقية: 

تأخذ تجربة العدل الاجتماعي في الاسلام من بين سائر المذاهب؛ 
بعداً آخلاقیا واقعیا يلعب دورا حاسما في (تنفیذ) التجربة و(حمایتها) من 
الاستغلال والتزییف. والتزویر . ویستمد هذا البعد قوته وقدرته على أن یشق 
طريقه في قلب الوقائع» من المسوولية الدائمة التي یلقیها الاسلام على عاتق 
المسلم ومن يقظة ضميره الديني» ومن إحسامه الأبدي برقابة الله سبحانه 
على كل خطوة یخطوها وعمل يمارسه كبيراً كان أم صغيراً» ظاهراً أم 
باطنا. . . والمسلم إِمّا أن يكون مسوولا يقظ الضمیر شاعراً بالوجود 
الالهي الدائم فی حیاته» آو آن لا یکون مسلماً على الإطلاق . . . من ثم 
فاننا عندما نتکلم عن البعد الأخلاقي فانما نعني به آولئك المسلمین الذین 
يرون هذه المسائل الأساسية في حیاتهم من بداهات إيمانهم» ویعتقدون أن 
الخروج عنها بارادة وتعمد مسبقین یمثل خروجا على متطلبات الدین» 
ومروقا عن معالم الایمان. 

ومهما طرحت النظریات الاجتماعية الوضعية من حمایات أخلاقية 
لبرامجها» ورسمت قیما مثالية تحمیها من التبدید والاستغلال والتمییع» فان 
هذه (الحمایات) وتلك (القیم) لا تعدو أن تکون نظریات معلقة في عالم 
المثال» ما دامت لا تمتلك القوة (الداخلية) المرکوزة في آعماق الانسان؛ 
لكي تحولها إلى ممارسات وسلوك تحرسها المسؤولية» وتعمقها يقظة 
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الضمير» وتحرکها رقابة الله الدائمة صوب الأحسن والأكمل.. من ثم 
كانت هذه البرامج عرضة دوماً للخيانة والمروق وکان المنتسبون إليها نهبا 
للازدواجية الخطيرة بين النظرية والتطبیق» بین الشعارات والتنفیذ» 
الواقع والمخال. :وما أكثر ما جرّت تلك الخيانة وهذه الازدواجية خرن 
والالام ليس فقط إزاء جماهير الناس التي مورست معهاء ولکن - وهذا 
هو الاخطر ‏ ازاء المذهب أو النظریة» وازاء ثقة (الاتباع) بقدرة (القادة) 
على التنفيذ التخلصض الا مین. 

ان القضية في آساسها كما سبق وذکرت في کتاب (لعبة اليمين والیسار) 
قضية (أخلاقية)» فالمبادی التي تأتي من فوق» من خارج کیان الانسان 
ووجوده وفقطرثه» دون أن اتتجد سندا من العقيدة والأخلاق والضمیر في 
آعماق الانسان نفسه» لا تفعل فعلها في (تحویل) ذلك الانسان إلى تعبیر 
حي عن مبدئه. . . إلى وجود عقائدي متحرك متوحد بين الفکرة والتجربة» 
بين الذات والموضوع ہین الوسيلة والهدف. 

ومهما كانت تلك المبادی الفوقية الخارجية جذرية» ومهما ادعت من 
قرب إلى (الیسار) ورفض (للیمین)؛ فانها لا بد وان وی البات علی 


مصراعیه لحدوث التناقض الذي لا بد وآن يجيء عاجلاً أو آجلاً. . وهکذا 
تبرز إلى حيز الوجود دوماً قیادات ثورية تعاني الازدواج المحزن بین 
ما تنادي به وما تفعله بین ما تقوله وما تسلکه. .. قیادات تقف في آقصی 
اليمين عملياًء وتنادي بأقصى الیسار في مجال النظریات والخطب 
والتصریحات وال حلام!! 

وهذه على سبیل المثال بعض الحقائق الموجزة عن الازدواجية 
الاجتماعية التي تعانتها احق أقبد الیساریات في العالم المعاصر علمية 
وئورية (التجربة البوغسلافية الماركسية اللينينية)» نقتطعها من کتاب (الطبقة 
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الجدیدة) لمیلوفان دجیلاس. القطب الشيوعي اليوغسلافي الذي لعب دورا 
عظیماً في دفع الكتلة الشيوعية إلى الأمام» والرجل الثاني في يوغسلافية بعد 
تیتو» ذلك البلد الذي حکمته الشيوعية عشرات السنین؛ سعیا وراء مجتمع 
یسوده العدل وفق آشد المذاهب علمية وإنسانية. . . میلوفان دجیلاس الذي 
دخل الحزب الشيوعي رسمياً عام ۱١١۱۹ءء‏ وفي عام ١٥۱۹م‏ بدأ خلافه مع 
تیتو من أجل مطالبته باتباع النهج الاشتراکي الديمقراطي في الحکم. وقد 
آدی به هذا الموقف إلی آن یحکم بالسجن في السنة التالية مع وقف 
التتفیذء لکنه ما لبث أن اعتقل ثلاث سنوات بسبب انتقاده لسياسة يتو تجاه 
ثورة المجر. وفي تللق الفترة آلف کتابه الشهیر (الطبقة الجدیدة) کتحلیل 
موضوعي للنظام الشيوعي في واقعه التطبيقي. ومن أجل کتابه هذا حکم 
بالسجن تسع سنوات آخری!! 

یقول دجیلاس في کتابه ذاك: «البيروقراطية السياسية تستخدم الاملاك 
الموممة وتتصرف فیها. ص 4۱۷. 

ویقول: «عضوية الحزب الشيوعي تعني أن العضو ينتمي إلى طبقة 
ممتازة ذات امتیازات؛ وهکذا یتجمع في لب الحزب آقویٰ المستشمرین: 
صن ۰ ۰۷ 

ویقول: «إن علاقة الشیوعیین مع الدولة أو الحکومة هي علاقة تعبد 
وثني» فهم یتصرفون بالدولة أو الحکومة كما لو آنها ملکهم الخاص 
ص٣۱۱٠‏ . 

ويقول «إن أنظمة الحكم الشيوعية هي شكل من الحرب الأهلية الخفية 
بين الحکومة والشعب ص4۱۲۱. 

ویقول «الانتخابات الشیوعية سخيفة وصفها اللورد آتلي ببراعة إذ قال 
عنها : (نها (سباق يجري فيه حصان واحد). ص۱۲۸ . 
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ثم يقول: «البرلمانات هى عبارة عن أضرحة للنواب الذين تتألف منهم 
صن ۶ ۰۷۱۲ 

ونشرت المجلة الألمانية (ا96٥‏ ام8 06۲) فى عدد ۲۹ الصادرة فى ۱۵ 
تموز سنة ۱۹۲۸م ص٤۷٦‏ ما يلي : «نشرت أربع صحف تشيكوسلوفاكية في 
الفترة التي ظهرت فيها أمارات الإصلاح السياسي والاقتصادي على عهد 
السكرتير الجديد للحزب الشيوعى دوبتشيك فی آخر شهر حزیران ۸٦۱۹م‏ - 
بياناً من ألفي كلمة للنقاد والدیمقراطیین؛ حددوا فيه الحزب الشيوعي على 
النحو التالى: هو منظمة للسلطة. لها قوة جذب كبيرة تشد إليها : 


أ - الأنانيين ذوي الرغبة في الحكم. 
ب - والجیناء الذين لا يعرف لجبنهم حد. 


ج - وآصحاب الضمائر السیئة من الناس. كما آوردت صحيفة الحزب 


الشیوعی التشیکوسلوفاکی (811306 ,6۵06) آنها «سألت قراء‌ها عن الغاء 
احتکار الحزب الشیوعی للسلطة أو بقائه. وذکرت أن تسعة من کل عشرة 
من القراء طالبت بالالغاء. ۳۷.۰ . 

هذا كن الیسار الاممی العلمی» وفیه الکفاية فماذا عن الیساریات 
الأخرى التی تعرج فى منتصف الطریق» لاهثة وراء المجتمع الذي تسوده 

حقائق, وتتاقضات كشيرة...... كثيرة . .. لا يخضيها عندة ولا يمكن 
حصرها في عرض سريع كهذا. . . تناقضات شهدناها جميعاً بأم أعيننا منذ 
أن ابتلينا بلعبة اليسار واليمين» حيث يقف اليساريون في قمة أجهزة الحكم 


)۱( عن د. محمد البهی : تهافت الفکر المادي: هامش ۱ ص ۳ . 
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والسلطان» یستغلون ویتنعمون ويثرون» ویتحولون بقدرة قادر إلى طبقة 
اة من نوع جدید يقترن بارهاب آشد» وکبت آقسی وبوليسية آعتی» 
وظلم أعمق سزادا تضيع في غمراته ضيحات المظلومين... تضيع لأن 
الیسار رغم طبقيّته واستغلاله وتنعمه وثرائه يحكم باسم المظلومين 


والکادحین!! 


إن الاسلام وحدهء ذلك الدين القيم» هو الذي يغرس مبادئه في أرض 
حية من الضمير والأخلاق... كل إنسان مسلم بحق هو عقيدته الحية تمشي 
على الأرض» وتتفاعل مع الحياة وتتحرك في الواقع المعيش... ليس ثمة 
مجال للتناقض بين المبادئ والأشخاص. بين القول والعمل» بين التوجيه 
والتتفید: وبین الفكرة المقولة والتجرية المعيشة. 


إن الرسول َي يحدثنا فیما يرويه آبو هريرة» كيف أنه سيأتي على الناس 
زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه آمن الحلال أم من الحرام. . انه يريد أن 
يبين لنا كيف أن الاسلام یسعی إلى أن يركز آخلاقية العدل الاجتماعي في 
الاعماق» إذ بدون هذه لا تستطیع آشد القوائین صرامة وأکثر السلطات 
ضبطاً أن تمنع الکسب الحرام والتعامل الحرام والاستغلال الحرام: غشا 
وسرقة ورشوة. وابتزازاً واستنزافاً في الاسواق السود» ورکوباً للمناصب من 
أجل امتصاص دماء الناس وعرقهم ودموعهم. 

والحفاظ على أخلاقية (التزام الحلال) في علاقاتنا الاجتماعية مسألة 
غاية في الصعوبة؛ لأن وقودها يجب أن یکون محترقاً دائماً: شعوراً 
بالمسؤولية ويقظة فی الضمیر يفجرها الاحساس الدائم برقابة الله التي لا تند 
لحظة.. من ثم يغدو هذا الجهد ذو البعد النفسي (جهاداً) قاسياً يمنع 
الانسان المسلم من أن ينحرف بدرجة أو أخرى صوب (الحرام)ء ذلك 
الموقف الذي هو ضد بداهات العدل الاجتماعي أساساء ومن ثم كان 





[ ۲۰۴ ) مقال في العدل الاجتماعي 


م 





الرسول ی یقول: «طلب الحلال جهاد». وهو يرى ما يستلزمه من ارادة 
لا يثنيها إغراء عن المضي في الطريق إلى نهایته . 

إن ثمة نورا رائعة» مجيدة ) يعرضها تاریخنا» عن أولئك المسلمین 
الرواد الذين لم يعرفوا اليمين ولا الیسارء ولا الديالكتيك ولا الحتمیات 
التاريخية» ولكنهم عرفوا كيف تكون العدالة الاجتماعية بأعمق مفاهيمها 
وأسمى أخلاقياتهاء والذين بايعوا رسولهم العظيم على تحمل مسؤوليتها 
حتى النهاية . 

كثيرون من الصحابة الكبار كانوا في جاهليتهم يملكون القصور والأموال 
والضياع» وعندما أعلنوا إسلامهم تنازلوا بكل تجرد عن قصورهم وأموالهم 
وضیاعهم؛ ليعيشوا فقراء محرومین من أجل قضیتهم الکبری... کثیرون 
منهم بلغوا آسمی المناصب ولکنهم لم یخونوا الأمانة» ولم ینسوا يونا 
الأمة المسلمة» ولم یغفلوا لحظة عن تجاربها الزاخرة بالسراء والضراء. 


آبو بكر (وهو ینفق في سني الدعوة الأولى في مكة ثمرة کدحه وکده 
عبر عمر حافل نشیط طویل... آربعین آلف درهم. . . رضنٹھا بساله 
رسول الله: «وماذا آبقیت لعيالك؟» يجيب الصدیق: (آبقیت لهم الله 
ورسوله) . 

وعندما تولیه الأمة منصب الخلافة یفرض له صحابتها الکرام راتباً سنویا 
محدداً قدره مثتان وخمسون ديناراً» ولما لم یجدها تكفي لكي يعيش وعیاله 
الکثیرون عيشة متوسطة يطلب إليهم أن يزيدوهاء والا عاد إلى ممارسة التجارة 
التي أتقنها. . فلا یزیدوه مبلغ (الخمسین دیناراً) إلا بعد نقاش طويل» وإقرار 
من جماهیر المصلین في مسجد المدينة. ویبقی منزل الخلیفة» فاتح العراق 
والشام بسیطاً متواضعا في ناحية السنح بأطراف المدینة یغدو ویروح إليه کل 
یوم في آعقاب عمل متواصل حتی صلاة العشاء» على بغلته التي كانت له قبل 
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أن يتولى الخلافة. . وكم اشتهت زوجته صنفاً من الطعام فلم تقدر على (إشباع) 
رغبتهاء إذ لم يكن لدیها ما يعينها على ذلك. 


وعمر بن الخطاب لا يربح لغسه بعد تسلّمه الخلافة من الطعام والکساه 
آکثر هما لاي فرد من عامة المسلمين: لأنه.لم یکن یری آن له بسبب 
الخلافة حقا يزيد على ما للمسلمین من حقوق في المال» فلمًا جاء عام 
الجوع وأصاب المنطقة قحط شدید. آقسم ألا یذوق السمن ويأكل طيبا 
حتی یفتح الله على المسلمین. . وبقي عامه على هذا الحرمان والمسلمون 
يرون حاله» فیشفقون عليه من الجهد الذي یبذله» حتی بسر وجهه من آکل 
الزیت مع قلة الطعام الذي یتناوله ورداءته» وقال أحد الصحابة: الو لم 
يدفع الله عام الرمادة لظننا أن غمر سيموت هيما بأمر المسلمین) .۰ . 


ويرجوه أصحابه أن يرأف بنفسه ويشفقون عليه من الجهد الذي یبذله 
ویبیحون له عن طيب خاطر منهم أن يأخذ من بيت المال ما يصلح به شأنه» 
ولكنه يرفض ذلك ويصر على رفضه الحاسم قائلاً: «وكيف يعنيني أمر 
الرعية إذا لم يمسني ما یمسهم؟!»؛ إنه هنا يقدم لنا شعاراً اجتماعياً. هو 
جوهر العدل الاجتماعي وروحه الاصيلة. . . شعاراً لا تفسره الكلمات» 
إنما (موقف) عمر نفسه وهو (يعاني) مع آمته من أجل أن يعمق اهتمامه 
بماسیها ومتاعبها وأحزانها . 

وکان ۳:۹ أهله وأقرباءه قائلاً: «لا أعلم أن اأحدا منکم وقع في شيء 
مما نهیت عنه الا ضاعفت له العقوبة»» ولقد ظل حتی النهاية عند کلمته 
تلك رغم ما جرعته إياه من آلام وآلحقت به من خسائر مادية ونفسية لم 
تكن وفاة ابنه عبد الرحمن الذي خالف عن آمره في مصرء سوی واحدة 
منها. . وکان یصادر کل ربح یکسبه آحد آفراد آسرته من التجارة أو الرعي؛ 
فیضع الربح في بيت المال ويرد المال إلى صاحبه» تخوفا من الشبهات!! 
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وعثمان بن عمان (رضى الله عنه) يرى المسلمین وقد تقطعت مواردهم 
في أيام أبي بكرء ووقعوا في ضائقة اقتصادية قاسية» ثم ما تلبث قافلته أن 
ويتقدمون إليه بعروضهم السخية لكنه یرفض؛ ويعلن لهم أنه قد تركها 
ثم هو بعد الخلافة ینام في اطراف المسجد متوسدا جبته» ثم يقوم 
وآثار الحصی في جنبه» فیقول الناس: هذا عشمان بن عفان؛ هذا أمير 
المؤمنین . وقال عبد الله بن شداد: «رأيت عشمان یوم الجمعة یخطب» وهو 


يومئذ این المؤمنین؛ وعليه توب قيمته أريعة دراهم أو خضشب ۳۵ . 


وكان كما يحدثنا الحسن البصري «يطعم الناس طعام الامارة» ويأكل 
الخل والزیت».. 

إذا قدرت الجماهير یوماً أن تحظى بمسؤولين يأكلون الخل والزيت» 
ويطعمون الناس طعام الإمارة؛ فإن لنا أن نقول: إن العدل الاجتماعي قد 
نفذ فعلا!! 

وعلي بن أبي طالب يلتزم في خلافته الجانب الأصعب من الحياة حرصاً 
على أموال المسلمین؛ ويقول أحد معاصريه: «دخلت على علي في الكوفة 
وهو يرتجف تحت سمل وقطيفت فقلت: يا أمير المومنین! إن الله تعالى 
جعل لك ولأهل بيتك نصيباًء وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟! فقال: والله 
ما أرزؤكم في ما لكم شيئا!!». 

صور كثيرة متلاحقة لا یحصیها عدء مثات من الصحابة المسلمين الرواد 
وقفوا مواقف کهذه» وصمموا على البقاء حتی النهاية مع آبناء الأمة التي 
منحتهم ثقتها ومقدراتها. بقدر صور التناقضات المحزنة التي شهدتها 
التجارب (الوضعیة) علمية وغیر علمية... 





سم 
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ولنا بعد هذا العرض الخاطف أن نجيء إلى (المعلم) الذي تلقى عنه 
الأصحاب تعاليم العدل الاجتماعي» وهي لم تجئ على يديه مجرد دساتير 
وخطب وكلمات ونظريات علمية» ولكنها جاءت سلوکا وممارسة وتجربة 
وعملاً وواقعاً معاشاً. ونقف بعض الوقت لكي نتتبع تفاصيل حياة النبي 
اليومية الذي يكاد بعض المؤرخین المحدثين أن يتهمه بالبرجوازية. . كيف 
كان يأكل ویشرب؛ وکیف کان یلبس؛ وكيف كان ینام» وأهم من هذا کله 
كيف كان یتعامل مع (المال). . ولا أظننا بعد هذا بحاجة إلى أي تعليق!! 

سئلت عائشة: كيف كان رسول اللہ في بیته؟ آجایت: «کان يقرا كالبشير 
يصلح نعله» ویرقع ثوبه» ویخدم نفسه». 

كما قال يَكةِ: «آنا أجلس كما یجلس العبد» وآكل كما يأكل العبد». 

كان يجلس على الأرض» ويوضع طعامه على الأرض. كان قدحه من 
خشب غليظ مضبب بحديد. كان إذا سقى أصحابه شرب آخرهم. وإذا لم 
يجد الطعام صبرء حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع. كان يعمل 
في حفر الخندق يوم غزو الأحزاب» فرأى صحابته الحجر على بطنه من 
شدة الجوع. وكان يمر عليه الشهر لا يجد ما يخبزه «ولكن كان لنا جيران 
من الأنصار ‏ تقول زوجته عائشة ‏ نعم الجيران» كانوا يهدوننا بعض 
الطعام!۰ ولو كان لنا مصباح - تقول عائشة ‏ أيضاً لأكلنا زیته!! 

صلی مرة جالساً من شدة الجوع. قدموا له عصير اللوز فقال: «أخُروه 
عني هذا شراب المترقين». لم يكن لديه قط قميصان معاء ولا رذاءان 
ولا إزاران ولا نعلان. وآهدي إليه من الشام جبة وخفان» فلبسهما حتى 
تمزقاء وحج في قطيفة لا تساوي أربعة دراهم. كان يلبس الصوف أرخص 
شيء وقتهاء ويخصف النعل» ويرقع القمیص؛ ويركب الحمارء وكانت له 
حصيرة ينام عليهاء ويبسطها في النهار فیجلس عليها. . نام عليها حتى 
أثرت في جنبه. وكانت له مخدة من جلد حشوها لیف. وأحیاناً ينام على 
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عباءة تثنی مرتين» فطوتها زوجته حفصة آربع مرات» فلما نام عليها کان من 
لينها ورفاهیتها أن استغرق في النوم حتی فاتته صلاة اللیل» فنهی حفصة عن 
ذلك وآمرها أن تعید العباءة إلى وضعها الاول. ورأت امرأة من الأنضار 
ما ینام علیه. فأهدته مرتبة من الجلد حشوها صوف. فأمر عائشة بأن 
تردهاء قالت: «فلم أردّها حتی آمرني ثلاثاً لأئنی كنت أحب أن یکون في 
بيتي مثل ھذا؛'''!! 


فلم يجد إلا |هاباً معلقاً. وقبضة من شعیر» وحصیراً تکاد تبلی» فبکی عمر فقال 
له : «ما يبكيك یا بن الخطاب؟» قال عمر: يا نبي الله! ما لى لا أبكى وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك؟ وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذلك كسرى 
وقیصر فى الثمار والأنهارء وآنت نبى الله وصفوته؟ فقال پل : «أفى شك أنت 
يا بن الخطاب؟! آولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»!! . 


في أحد الأيام الأولى للهجرة. أيام الجوع والفقر والمسغبةء يلتقي بلا 
في أحد أزقة المدينة بجماعة من آصحابه» تكسو وجوههم الصفرة» ويطوي 
آجسادهم العناء وقلة الطعام» يشتكون إليه من الجوع» ويكشفون عن 
بطونهم التي يشد كل منهم عليها قطعة من حجارة ليسكت جوعتهاء فيبتسم 
الرسول ية ولا يعزيهم بالکلمات فالكلمات في ساعات الجوع الكافر 
لا تغني ولا تطعم. يكشف لهم بطنه فإذا به قد شد عليها قطعتين من 
الحجارة الصماء!! 


قال : (إني آتزوج النساء واکل اللحم وأنام وأقوم. وأصوم وآفطر 
فمن رغب عن سنتي فليس مني». . فلا یتصور أحد أن الرسول في مواقفه 
اتی رسا هیا تان بيدعى إلى اليد والفرار. : 


)١(‏ عن هذه النقطة انظر بالتفصیل : جلال كشك: الحق المر. 
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وناداه رجل: يا سیدنا وابن سیدنا فقال : ٩‏ يستهوينكم الشيطان» أنا 
محمد بن عبد اللہ عبد الله ورسوله ؤال ما آحب آن ترفعونی فوق 
متزلگی . 

وكان أصحابه إذا رأوه قادماً علیهم لم یقوموا إلي٭ءوھو أحب الناس 
إليهم» لما يعرفون من كراهيته لقيامهم. 

وكان یکره أن يمشى أصحابه وراءه» ويأخذ بيد من يفعل فيدفعه إلى 
الس بابك : 

رآه رجل فارتعد» فقال رسول الله : «هون عليك؛ فإنى لست ملكاء 
إنما آنا اين امرأة كانت تأكل القدید!. . . 

ما كان یغلق دونه الابواب ولا یغدی عليه بالجفان ولا یراح عليه 
بها . . . كان من آراد مقابلة نبي الله یقابله!!۳۳. 
بالدرجة الأولى على مسألة (الطعام) كحاجة أساسية: 

روی البخاري: أن أنس بن مالك قال: ما أعلم ييه رأى رغيفاً مرققاً 
حتی ألحق بالله» ولا رای فى بیته شاة:ممیطا ببعيثة: قط: وعن عائشة قالت: 
إنا گنا لننظر إلى الهلال» ثلاثة أهلة فی شهرین» وما آوقدت فى أبيات 
رسول الله نار. فقال لها عروة بن الزبير: ما كان یعیشکم؟ أجايت: 
الأسودان التمر والماء. 

وقالت چنا: لقد توفي رسول الله ييه وما في رفي من شيء يأكله ذو 
کید الا شطر شعیر في رف لي!! وعن آنس قال: ما آغلم النيي يِه خبز 
له مرقق قط ولا أكل على خوان قط . 


(۱) انظر: جلال کلف الجن المر, 
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وعن آبي هريرة: أن رسول الله ييه خرج من الدنیا ولم یشبع من خبز 
الشعیر. وعن عائفة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 
الات لیال نباغاً ستی قبض: وعن انس: آنه سی إلى الت پخبز شعير: : 
وقال: لقد رهن النبي درعاً بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعیراً لاهله 
ولقد سمعته يقول: اما آمسی عند آل محمد صاع پر ولا صاع حب». 


وعن آبي هريرة قال: كان رسول الله ية يؤتى بالتمر عند ضرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره» حتی يصير عنده کوماً من تمر؛ فجعل 
الحسن والحسین یلعبان بذلك التمرء فأخذ آحدهما تمرة فجعلها في فيه» 
فنظر الیه رسول الله فأخرجها من فيهء فقال: «آما علمت أن آل محمد 
لا يأكلون صدقة؟!». 

وماذا عن نساء الرسول یل وبناته وأهل بیته؟ اشتکت الیه فاطمة بنته 
ما تلقاه من آعمال البیت من شدة وعناء» وطلبت إليه أن یخدمها خادم 
فرفض بي ذلك وقال لها : «لا أعطيك وأدع أهل الصفة (وهم جماعة من 
الفقراء) تطوى بطونهم من الجوع». 

وأتى النبي بيت فاطمة لیزوره» ثم عدل فلم یدخل غليهاء فبعثت عليا 
ليسأل الرسول ول عن سبب عدوله عن زيارتهاء فأجاب الرسول: إني رأيت 
على بابها ستراً موشيا. . وأری آن ترسلي به إلى أهل بہت فلان فهم فی 
حاجة). . 

وأراد زیارتها مرة آخری» فعاد كذلك دون أن یدخل علیها : فارسلت 
متسائلة عن سر ذلك فأجابها: «إنى وجدت في يديها سوارين من فضة!!» 
فبلغها ذلك» فأرسلتهما إليه» فباعهما وتصدق بثمنهما على الفقراء!! 

آما نساؤه فقد أوجب الرسول ية عليهن كما يقول محمد الغزالي: «أن 
يتتخملق شدة ما كن يعرفتها من قبل لقند كن إلية تمن بیوتاٹ کبیرة» 
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وأکثرهن اعتادت في صدر حیاتها الزاد الطیب والنعمة الدافقة» اما مع 
آبائهن وإما مع رجالهن السابقین؛ فلا عجب إذا تململن من هذه الحياة 
الجدیدة» وطلبن الرغد والتعومة» وتجمعن لیسألن الرسول يله مزیداً من 
النفقة تتزعمهن عائشة بنت آبي بكر وحفصة بنت عمر ... وحزن رسول الله 
لهذه المظاهرة. 
إنه المسلم الأول على ظهر الأرض» وأبصار المؤمنين والمؤمنات ترنو 
إليه من کل ناحية». وهو بصدد بناء آمة تشق طريقها وسط ألوف مؤلفة من 
الخصوم المتربصین» فاذا لم یعش بيته عيشة المجاهد المحصور فکیف 
یواصل سب ویکلف بویا سیخ من أمته أن پٹھایا خر کل شبن 
نسائه في توسیع النفقت ات توا التطلع» فقرر مقاطعتهن» حتی شاع 
بين الناس أن النبي 5 کا طلق نساءه جملة > 
وفزء أبو بكر وعمر لهذه الإشاعة» فذهبا يستآذناه لیدخلا علیه» ولیتع رفا 
جلية الخبر» فلما دخلا و جدا الختی صامتا وحوله نساؤه واجمات. وسأله 
عمر : أطلقت تساءك. پا رسول الله؟ قال: ۷۷ . الا أن جو الحزن كان 
یخیم على المکان. فقال عمر: لاکلمن رسول الله لعله یضحك!! فقال: 
یا رسول الله! لو ریت ابنة زيد - يعني زوجته - سألثنی النفقة لوجأت 
عنقها! فضحك النبی حتی بدا ناجذه» وقال: اهن حولی يسال الْنفقَة؟» 
فقام آبو بكر إلى عائشة يؤدبهاء وقام عمر إلى حفصة؛ کل منهما یقول: 
تسألان النبي ما لیس عنده؟! وهجرهن النبي شهرا» حتی یشعرن ہما فعلن. 
وثرلت آنات التشییر من عند الله تطلب الیهن جیعا اما التجرہ للقار 
الاخرة مع رسول هذه تلريقة کي خا واما اللحاق اعاین خيش اسلایسن 
الحسبة والمآكل الدسمة: کا انی فل رمک إن کش شرذک الْحيزة 
ار وزنتها فا ارت ایک و د کی و رپ ا جملا 5 و6 © ولن کش ترذ 1 





[ ۱۱۰ ] مقال في العدل الاجتماعي 


اوس گے 
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ہر ہے رو دع a ١‏ سر می ہا ی چ هنوت ام کے کت ۳ 5 
ورسولم والذار الاخرة فان الله اعد ليخت منکن اجرا عظيما © . وکان مدا 
الدومى کاقیا لپخو ار ها فى انشمهی, من رکیل ¥ جاوز المہاعات 
المشتهاة! فاخترن یت الیقاء مج النبي . 


ولا بأس هناء ونحن نتحدث عن زوجات الرسول ب أن نشير إلى 
ما ذكره محمد أسد (ليوبولد فايس) في كتابه (الطريق إلى مكة) عن زوجة 
(مكسيم غوركي). الأديب الاشتراكي الکبیر» حيث يقول: «في عام ١97١م‏ 
حلت بروسية السوفياتية مجاعة انتشرت فيها بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل. كان الجوع يعض بنابه ملايين الخلق» وكان مئات الألوف من الناس 
یموئون من الطوى...... ووضعت الخطط من أعمال الاغاثة الاجنبية. . 
كذلك قاد مكسيم غوركي إحدى الحرکات الواسعة النطاق داخل روسية. . 
وفي ذلك الحين ترددت شائعات مفادها أن زوجته ستزور قريباً عواصم 
أوروبة الوسطى وأوروبة الغربية محاولة تعبئة الرأي العام العالمي لإسداء 
معونة أكثر فعالية وجدوی..4. 

ويمضي أسد في حديثه إلى أن يصل بنا لحظة السماح بمقابلته الصحفية 
مع (السيدة): «... لقد كانت امرأة صغيرة ناعمة» في الخامسة والأربعين 
على وجه التقریب. مرتدية ثوبا آسود حسن التفصیل؛ وعلی كتفها دثار 
حريري طويل يرفل وراءها على الارض. لقد كانت أرستقراطية خالصة في 
نظهر‌هاه بحیث إنه كان عن العسير عقا :تضورها زوجة تشاعر (الانساة 
الکادح): ومن العسير كذلك تخيلها إحدى مواطنات الاتحاد السوفييتي»!! 


ق8 ® تق 


آما المفكر الفرنسی (آندریه جيد) الذي قال یوماً: القد تحدئت من 
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یسبق لها مثیل» تجربة ملأت قلبي بالامال العظام في تقذم رائع یشمل 
البشرية کلها» ویدفع بها إلى الامام. لقد کان مما آسعدني آنني عشت في 
ذلك الوقت كي آتمکن من مشاهدة هذا البعث الجدید ومن تقدیم حياتي 
الا تحاد السوفييتي باسم ثقافة المستقبل!. 


فلنستمع إليه بعد أن استضافه الاتحاد السوفييتي عام ٦۱۹۳م‏ يقول: 
(إنني ما سافرت في حياتي في مثل هذه الأبهة والنعمة. كنت في کل مکان 
آرکب آفخم السیارات» وأسكن في فندق فخم الحجرات. وآكل آفخم 
الأطعمةء وکانت لي عربة خاصة في القطارات. ومکذا كنت أحصل دائماً 
على الاأفضل في کل شيء» وأي تکریم ذلك الذي لقيته في كل مکان! لقد 
کان یهتف لی ویولم الي ولح یکن شيء أغلى من أن يقدم لي. وما کان 
یمکن الا أن أحمل معي أعجب الذکریات عما لقیت من ترحیب. 

الا أن کل هذا التكريم» مع ذلك» كان يذكرني دائماً بالامتیازات 
والفروق» بینما كنت آرجو أن آجد المساوات ولما استطعت أن آفلت من 
الموظفین الرسمیین وأدخل بين العمال» اکتشفت أن معظمهم يعيش في فقر 
مدقع» بینما في کل مساء تقام لي آنا الولائم التي كانت فیها فواتح الشهية 
وحدها من التنوع والدسامة والکثرة بحیث تتخم الشهية قبل أن يبدأ الطعام 
الأساسي» ذلك الطعام الذي كان من ستة آدوار تتطلب من المطاعم بضع 
ساعات: ولما كنت لم أحتج أبدا إلى تسدید حساب طوال فترة وجودي في 
الاتحاد السوفييتي» فان من الصعب علی أن آقدر تكاليف آمثال هذه 
الولائم. الا أن صديقاً لي مطلعاً على مستوی الاسعار في الاتحاد 
السوفييتي آخبرني آن الفرد الواحد فی آمثال هلم الولائم کلف بين المکتین 
والثلائمثة روبل؛ هذا بینما العمال الذین التقیت بهم ما کانوا یربحون سوی 
خمس روبلات في الیوم. وکان عليهم أن یکتفوا بالخبز الاسود والسمك 
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المجفف. . . لقد ذهلت لما رأيت الفرق العظیم بین نصیبنا ونصیب عامة 
الناس» بين هذا الترف الزائد وهذا الفقر المدقع. .. إن الذي آلمني آکثر 
من غیره أن وجدت فى روسية ما کنت آضیق به فى بلدي تلك الامتیازات 


ويمضي جید إلى القول: «.۰.. ان العمال طبعاً لم يعد بستغلهم حملة 
الاسهم الرآسمالیون الا آنهم مع ذلك یستخلون آبشع الاستخلال» وبطرق 
خفية منحرفة ملتوية» بحیث لم يعد العمال یعلمون على من یلقون اللوم. إن 
غالبيتهم العظمی یعیشون تحت مستوی الفقر» وان آجورهم الهزيلة هذه هي 
التي تعين على ملء جیوب العمال الممیزین الذین یمتازون بانعدام الشخصية 
وبالتزلف والخضوع . إن الانسان لیروعه ما يلحظه على ذوي الشان من عدم 
مبالاة بمن هم آقل منهم شاناء كما یروعه ما یظهره الأآخیرون من تذلل 
وعبودیةء آمناً بأنه لم تعد هناك طبقات أو امتیازات طبقية في الاتحاد 
السوفييتي» الا أن الفقراء لا زالوا هم الفقراء» بل إن عددهم جد كبير. . . 
إنني آخشی أن یکون معنی هذا كله العودة إلى نوع من (بورجوازية الطبقة 
العاملة) تشبه (البورجوازية الحقیرة) التي ترکتها في بلدي» ولقد بدأت 
فعلاً آری آعراضها . . . إن الانسان لا یمکن اصلاحه من الظاهر» فان تغيير 
القلب وإصلاحه أمر جوهري. . !211. 

وهنا لبت جيك آن یعظینا آمثلة. آخری مما راه هخاك؟ «فغدما زرت 
(سوتشی) عجبت لکثرة المصحات والاستراحات التي آنشئت لأجل 
العمال. . . الا أن من المؤسف أن غالبية من یتمتعون بهذه المیزات هم من 
الظیقة المسميدة الجديدة. . وانه لمق المحزن أن تری قرییا مر هناك الرجال 
الذين يعملون في بناء هذه الاستراحات ذاتها» وكيف يحصلون على أجور 
غاية في الضالة» ويحشرون في مخيمات دنيئة حقيرة. وإذا كنت أخمل کل 
هذا الاعجاب للاستراحات في (سوتشي)؛ فماذا أقول عن فندق (سینوب) 
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الذی کنت آقطن فیه؟ لقد کات آرقی وأسمى من کل شیء آخره بحیث 
لا یقارن الا بأفخم فنادق آوروبة وأعظمها. كانت کل غرفة لها حمامها 
الخاص وشرفتها وأثاثها الفاخر» كما كان الطعام يوازي الأطعمة في أي 
مکان آخر. وکان بجوار الفندق مزرعة نموذجية تمده بشمرها» وکانت 
المزرعة تشتمل على زرائب نموذجية للخيل والبقر والخنازير وبیوت 
للدجاجء وكلها مهيأة بالوسائل الحديثة. إلا أنك إذا عبرت النهر الذي يحد 
هذه المورغة رايت صما سن الاخشاش الحقيزة»: يعيش :فى كل حجرة من 
حجره الصغيرة (ستة أقدام مربعة) أربعة أفرادء ویدفع كل منهم روبلين انجازا 
كیا وج یکن 


۱ انني آری منذ الآن بذوراً بورجوازية تنتشر بين هذه الجماهير التي 
لم تختبر بعد. بورجوازية فیها کل ما فینا من آخطاء وآئام. انهم لا یکادون 
یرتفعون قلیلاً عن مستوی الفقر حتی یحتقرون الفقراء» ویتملکهم الحسد 
والرغبة في تملك كل ما کانوا محرومین منه من عهد طویل. انهم یعرفون 
الآن كيف یتملکون هذه الأشياء» وکیف یحافظون علیها فلا تضیع. . "٠.‏ . 
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وماذا عن تعامله 355 مع المال؟!: 


في آعقاب معركة حنین (سنة ۸ه) عندما راح یوزع الغنائم الوفيرة التي 
تجمعت لدیه من جراء هزيمة خصومه. ناداه الأعراب الفقراء: يا رسول الله! 
آقسم علینا فیگنا من الابل والخنم» وازدحموا عليه حتی ألجؤوه إلى شجرة 
اختطفت عنه رداءه فقال: «ردوا عليّ ردائی آیها الناس! فواش لو كان لکم 


(١)‏ أحيل القاری إلى الکتاب الذي نقلت عنه مقاطع هن حديث جید : (الصنم الذي هوی): 
والذي ألفه ستة من كيار الكتاب» وترجمه فؤاد حمودة. 





[ ۰۷۵ ] مقال ف العدل الاجتماعي 
عندي بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته علیکم» ثم ما لفيتموني بخيلاً ولا جباناً 
ولا كذاباً. وتقدم إلى بعير قريب منه فاستل منه وبرة جعلها بين اصبعیه ثم 
رفعها وقال: «آیها الناس ! و الله ما نیا من فینکم. ول هذه الوبرة» 
إلا الخمس والخمس مردودة علیکم!!4. . . كان ولا - كما وصفه آعرابي - 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر... 

ويوماً خرج ی وصاحبه أبو ذر يتمشيان في أطراف المدینةء فاستقبلهما 
جبل أحد. قال أبو ذر: فخاطبني الرسول يلةِ: «يا أبا ذر!» قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: «ما پسرنی أن عندي مثل اعد هذا ذهياً آمورت وعندي منه 
دینار الا أن أقول به في عباد الله هکذا وهکذا وھکذا١ء‏ عن يمينه وشماله 
وخلفه. ثم مشی فقال: «إن الاکثرون هم الأقلون یوم القيامة» الا من قال 
هكذا وهکذا وهکذا. . . وقلیل ما هم!!4. 

عن عمرو بن الحارث» قال: اما شرك رسول الله ميه عند موته دسا 
ولا فار ولا خیدا ولا ام ولا شتا إلا عليه اليك وسلاے: وارضا 
جعلها صدقة»!۱۱ 

ونترك زعماء الیساریات وقادتھا وکوادرها المتقدمة وهی لا تزال تحمل 
شعارات الثورة من أجل العدل والمساواة» مرتفعة بها بخفة وتمرس نادرين 
على أكتاف الکادحین والجائعین؛ إلى سدة الحكم والسلظان؛ حيف قدا 
مأساة (الطبقة الجديدة) التي حدثنا عنها دجیلاس» بحيازة هؤلاء القادة 


والزعماء للأموال والمزارع والقصور والمراکب الفارهة» وانغمارهم في 
الملاهى والترف والملذات. 


ونتذكر قبل أن نمضى إلى ختام مقالنا هذا ما ذكره عروة بن الزبير عن 








القسم الثالث: تعاليم في مواقف الرسول بل IY)‏ 


صدقات بني سليم» فلما جاء بالمال حاسبه رسول الّه» فقال الرجل: هذا 
لكم وهذا هدية آهدي إلي» فقام النبي ية خطیبا بالناس» وقد احمرّ وجهه 
(!!) فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما 
ولانا الله» فیقول: هذا لک وهذا آهدي الي؛ آفلا جلس في بیت: أيه 
وآمه حتی تأثيه هدیته؟! والذي نفس محمد بیده! لا نستعمل رجلا على 
العمل مما ولانا الله فیغل منه شیئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على 
عنقها... ثم رفع یدیه إلى السماء.. وقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد!!). 
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القسم الثالث: تعاليم ف مواقف الرسول ك 
أولا: المبادی والقواعد والنظريات 


انا العجارب والسارسات الجماعية . . 


ثالٹاً؛ الالتزامات والممارسات الأخلاقية 
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مقال في العدل الاجتماعي 
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